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دار المسترسل العربيٌ 


حك العاة عر الحم 
نسخة دار المسترسل العربِيٌ عام 1444 هل 
تون المؤلف عام 414 ه. 


جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لدار المسترسل 
العربيٌ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم خذ بأيدينا فقد عثرناء واستر علينا فقد أعورناء وارزقنا الألفة التي بها تصلح القلوب» وتنقى 
الجيوب» حتى نتعايش في هذه الدار مصطلحين على الخيرء مؤثرين للتقوى, عاملين شرائط الدين» آخذين 
بأطراف المروءة» آنفين من ملابسة ما يقدح في ذات البين» متزودين للعافية التي لا بد من الشخوص إليهاء 
ولا محيد عن الاطلاع عليهاء إنك تؤتي من تشاء ما تشاء. 


سمع مني في وقت بمدينة السلام كلام في الصداقة» والعشرةء والمؤاخاة» والألفة» وما يلحق بها من 
الرعاية. والحفاظء والوفاء». والمساعدة؛ والنصيحة:؛ والبذلء والمؤاساة» والجودء والتكرم» مما قد ارتفع 
رسمه بين الناسء وعفا أثره عند العام والخاصء وسثلت إثباته ففعلت» ووصلت ذلك بجملة مما قال أهل 
الفضل والحكمة؛. وأصحاب الديانة والمروءة» ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد منها في المعاش 
والمعاد. 


وسمعت الخوارزمى أيا بكر محمد بن العباس الشاعر البليغ يقول: اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدتء, 
وأصلح قلوب الناس فقد فسدت, ولا تمتني حتى يبور الجهل كما بار العقل» ويموت النقص كما مات 
العلم. 

وأقول: اللهم اسمع واستجبء فقد برح الخفاءء وغلب الجفاءء وطال الانتظارء ووقع اليأس» ومرض 


الأمل؛ وأشفى الرجاءء والفرج معدومء وأظن أن الداء في هذا الباب قديمء والبلوى فيه مشهورة:؛ والعجيج 
منه معتاد. 


فأول ذلك أني قلت لأبي سليمان محمد بن طاهر السجستاني: إني أرى بينك وبين ابن سيار القاضي 
ممازجة نفسية» وصداقة عقلية» ومساعدة طبيعية» ومواتاة خلقية. فمن أين هذا؟ وكيف هى؟ فقال: يا 
بني! اختلطت ثقتي به بثقته بي» فاستفدنا طمأنينة وسكونًا لا يرثان على الدهرء ولا يحولان بالقهرء 
ومع ذلك فبيننا بالطالع» ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة» ومظاهرة غريبة» حتى أنا نلتقي كثيرًا في 
الإرادات» والاختيارات» والشهوات: والطلبات» وربما تزاورنا فيحدثني بأشياء جرت له بعد افتراقنا من 
قبلء فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان حتى كأنها قسائم بيني وبينه أى كأني هى فيهاء أو 
هو أناء وربما حدثته برؤيا فيحدثني بآختها فنراها في ذلك الوقت أو قبله بقليلء أى بعده بقليل. 


قال: ورأيته قد ملكه التعجب من هذا وشبهه فحدثته بما تنقاسمه من قوى الفلكء وأن سهامنا واحدة» 
وأنصباءنا منها متساوية» أو قريبة من التساوي. فعجب وازداد بصيرة في إخلاص الصداقة» وتوكيد 
العلاقة. 


فقلت لأبي سليمان: كيف يصح هذاء وأنت مطالبك في الفلسفة» وصورك مأخوذة من الحكمة؛ء وجعبتك 
وأصحاب القلانس» ومخاضه الظاهر الذي عليه الجمهورء ومأخذه مما عليه السواد الأعظم. 


فقال: هذا هو الذي انفردنا عنه بعد أن ازدوجنا عليه والأصل أبدًا مخالف للفرع؛ لا خلاف الضد للضدء 
ولكن خلاف الشكل للشكلء وكانت مشتريه خاليًا من قوة زحلء فبرز في حلبة القضاة» وكان المشتري لي 
مقتبسًا من زحلء فظهرت بما ترى» فجمعتنا المشاكلة على العلم؛ وفرقنا الاختلاف بالفن. 


قلت: هذا والله طريفء ومما يزيد في طرافته أنك من سجستان وهو من الصيمرة. فقال: الأمكنة في الفلك 
أشد تضامًا من الخاتم في أصبعكء وليس لها هناك هذا البعد الذي تجده بالمسافة الأرضية من بلد إلى بلد 
بفراسخ تقطع, وجيال تعلى» وبيحار تخرق. 


فقلت: هل تجد عليه في شيء أو يجد عليك في شيء؟ فقال: وجدي به في الأول قد حجبني عن موجدتي عليه 
في الثاني» على أنه يكتفي مني فيما خالف هواي باللمحة الضئيلة» وأكتفي أنا أيضًا منه في مثل ذلك 
بالإشارة القليلة» وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية عن غيرنا كأننا نتحدث عن قوم 
آخرين؛ ويكون لنا في ذلك مقنعء وإليه مفزع؛ وقل ما نجتمع إِلّا ويحدثني عني بأسرار ما سافرت عن 
ضميري إلى شفتيء ولا ندت عن صدري إلى لفظيء وذاك للصفاء الذي نتساهمه.؛ والوفاء الذي نتقاسمه. 
والباطن الذي نتفق عليه» والظاهر الذي نرجع إليه, والأصل الذي رسوخنا فيه والفرع الذي تشبثنا بهء 
والله ما يسرني بصداقته حمر النعم, ولا أجد بها بحياتي» ما أجد بحياتي لي؛ وإذا كنت أعشق الحياة 


لأني بها أحياء كذلك أعشق كل ما وصل الحياة بالحياة» وجنى لي ثمرتهاء وجلب إلِيّ روحهاء وخلط بي 
طيبها وحلاوتها. 


وكان أبى سليمان يحدثني عن ابن سيار بعجائبء وأما أنا فما عرفته إِلّا قاضيًا جليلًاء صاحب جد 
وتفخيم وتوقير وتعظيم؛ وكان مع ذلك بسيط اللسان» شريف اللفظء واسع التصرفء لطيف المعاني, 
بعيد المرامى» يذهب مذهب أبى حنيفة. 

خواقال أن سليهاة: الضذاعة الك قدو ميث الرغنة والوهكة خذوية التمتهالةبوصاهيها من صاحيه ف 


غرورء والزلة فيها غير مامونة» وكسرها غير مجبور. 


قال: فأما الملوك فقد جلوا عن الصداقة؛ ولذلك لا تصح لهم أحكامهاء ولا توفي بعهودهاء وإنما أمورهم 
جارية على القدرة» والقهرء والهوىء والشائق» والاستحلاءء والاستخفاف, وأما خدمهم وأولياؤهم فعلى 
غاية الشبه بهم ونهاية المشاكلة لهمء لانتشابهم بهمء وانتسابهم إليهم» وولوع طورهم بما يصدر عنهم» 
ويرد عليهم. 


وأما التناء وأصحاب الضياعء فليسوا من هذا الحديث في عير ولا نفير. 
وأما التجار فكسب الدوانيق سد بينهم وبين كل مروءةء وحاجز لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة. 


وأما أصحاب الدين والورع فعلى قلتهم فريبما خلصت لهم الصداقة لبنائهم إياها على التقوى: وتأسيسها 
على أحكام الحرج؛ وطلب سلامة العقبى. 


وأما الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا خلوا من التنافسء والتحاسدء والتماريء, والتماحك فريما صحت لهم 
الصداقة. وظهر منهم الوفاء. وذلك قليل؛ وهذا القليل من الأصل القليل. 


وأما أصحاب المذاب والتطفيف فإنهم رجرجة بين الناسء؛ لا محاسن لهم فتذكرء ولا مخازي فتنشرء 
ولذلك قيل لهم همجء ورعاعء وأوباشء وأوناشء ولفيفء وزعانفء. وداصة»ء وسقاطه وأنذال» وغوغاءء. 
لأنهم من دقة الهمم» وخساسة النفوسء ولؤم الطبائع على حال لا يجوز معها أن يكونوا في حومة 
المذكورين» وعصابة المشهورين:» فلهذه الأمور الحائلة عن مقارهاء الزائغة إلى غير جهاتها علل وأسباب لى 
نفس الزمان قليلًا لكنا ننشط لشرحهاء وذكر ما قد أتى النسيان عليه وعفى أثره الإهمال. وشغل عنه 
طلب القوت» ومن أين يظفر بالغداء. وإن كان عاجرًا عن الحاجة؛ وبالعشاء وإن كان قاصرًا عن الكفاية, 
وكيف يحتال في حصول طمرين للستر لا للتجمل» وكيف يهرب من الشر المقبلء وكيف يهرول وراء الخير 


المدبر» وكيف يستعان بمن لا يعين» ويشتكى إلى غير رحيم؛ ولكن حال الجريض دون القريضء ومن 
العجب والبديع أنا كتبنا هذه الحروف على ما في النفس من الحرقء» والأسفء والحسرة: والغيظء والكمدء 
والومدء وكأني بغيرك إذا قرأها تقبضت نفسه عنهء وأمرس نقده عليهاء وأنكر علي التطويل والتهويل 
بها. وإنما أشرت بهذا إلى غيرك لأنك تبسط من العذر ما لا يجود به سواكء وذاك لعلمك بحاليء وأطلاعك 
على دخلتيء واستمراري على هذا الأنقاض والعوز اللذين قد نقضا قوتيء ونكثا مرتيء وأفسدا حياتي؛ 
وقرناني بالأسى» وحجباني عن الأسىء لأني فقدت كل مؤنسء: وصاحبء ومرفق» ومشفق. والله» لريما 
صليت في الجامع فلا أرى إلى جنبي من يصلي معيء فإن اتفق فبقَالٌء أو عصّارء أى ندّافء أو قصّابء 
ومن إذا وقف إلى جانبي أسدرني بصنانهء وأسكرني بنتنه. فقد أمسيت غريب الحالء غريب اللفظء 
عزنت التكلة: غوسي الكلق» مستانها «الوههة: فاكقا «الوسزة امعتاذ١‏ المسةمضكتنا عل الخيرة: 
محتملًا الأذى» يائسًا من جميع من ترىء متوقعًا لما لا بد من حلوله. فشمس العمر على شفاء وماء الحياة 
إلى نضوبء ونجم العيش إلى أفول؛ وظل التلبث إلى قلوص. 


وفي تمجيد الصمت مر بى كلام لبعض الحكماء القدماء أنا أرويه لك ههنذا لا لأجدد به عليك ما ليس 
عندكء ولكن لأذكركء فإن الإذكار بالخبر بعث على الاهتمام به. والبعث عليه سلوك لطريقه. 


قال هذا الحكيم: لو لم يكن للصامت في صمته إِلَّا الكفاية لأن يتكلم, فحكي عنه محرفًاء فيضطر إلى أن 
يقول: ليس هكذا قلتء وإنما قلت كذا وكذاء فيكون إنكاره إقرارّاء ويكون اعترافه بأصل ما حكي عنه 
شاهدًا لمن وشى بهء وادعاؤه التحريف غير مقبول منه بلا بينة يأتي بها؛ لكان ذلك من أكبر فضائل 
الصمت. 


وأدع هذا وأقول: كان سبب إنشاء هذه الرسالة في الصداقة والصديق أني ذكرت شينًا منها لزيد بن رفاعة 
أبي الخيرء فنماه إلى ابن سعدان الوزير أبي عبد الله سنة إحدى وسبعين وثلاثماكة قبل تحمله أعباء 
الدولة. وتدبيره أمره الوزارة» حين كانت الأشغال خفيفة: والأحوال على إذلالها جارية» فقال لي ابن 
سعدان: قال لي زيد عنك كذا وكذاء قلت: قد كان ذاكء قال: فدوّن هذا الكلام» وصله بصلاته مما يصح 
عندك لمن تقدمء: فإن حديث الصديق حلوء ووصف الصاحب المساعد مطربء فجمعت ما في الرسالة؛ 
وشغل عن رد القول فيهاء وأبطأت أنا عن تحريرها إلى أن كان من أمره ما كان. 


فلما كان هذا الوقت - وهو رجب سنة أربع مائة - عثرت على المسودة وبيضتها على نحيلهاء فإن 


وقبل كل شيء ينبغي أن نثق بأنه لا صديقء ولا من يتشبه بالصديقء ولذلك قال جميل بن مرة في الزمان 
الأول حين كان الدين يعانق بالإخلاصء والمروءة تتهادى بين الناس» وقد لزم قعر البيت» ورفض 
المجالس» واعتزل الخاصة والعامة. وعوتب في ذلك فقال: لقد صحبت الناس أربعين سنة فما رأيتهم 
غفروا لي ذنيّاء ولا ستروا لي عيبّاء ولا حفظوا لي غيبًاء ولا أقالوا إي عثرة» ولا رحموا لي عبرة» ولا قبلوا مني 
عذرة» ولا فكوني من أسرة, ولا جبروا مني كسرة, ولا بذلوا بي نصرة» ورأيت الشغل بهم تضييعًا للحياة: 
وتباعدًا من الله تعالى» وتجرعًا للغيظ مع الساعات: وتسليطًا للهوى في الهنات بعد الهنات» ولذلك قال 
الثوري لرجل قال له: أوصني قال: أنكر من تعرفه, قال: زدنيء قال: لا مزيد. 


وكان ابن كعب يقول: لا خير في مخالطة الناس» ولا فائدة في القرب منهم.ء والثقة بهم والاعتماد عليهم: 
ولذلك قال الأول: 


إخاء الناس ممتزج وأكبر فعلهم سمج 
فإن بدهتك مقطعة فما لذنيهم فرج 
فقومهم بهجرهم فإن ‏ لم يهجروا اعتوجوا 
ف الدهر دأفيف. علط تنقيا اليج 


وأنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي في إخوان الزمان لنفسه: 


أيا رب كل الناس أبناء علة أما تعثر الدنيا لنا بصديق 


2. 


وجوه بها من مضمر الغل شاهد 
إذا" اعتركيوا: نون الثعاء " فإنينه 
وإن أظهروا برد الوداد وظله 
ألا ليتني حيث انتوت أفرخ القطا 
أخو وحدة قد آنستني كأنني 


ذوات أديم في النفاقك صفيق 
قذى لعيون أو شجى لحلوق 
أسروا من الشحناء حر حريق 
بأقصى محل في الفلاة سحيق 
بها نازل في معشري وفريقي 
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بمسبعة من صاحب ورفيق 


وكان العسجدي يقول كثيرًا: الصداقة مرفوضة: والحفاظ معدوم, والوفاء اسم لا حقيقة له؛ والرعاية 
موقوفة على البذل والكرم فقد مات» والله يحيي الموتى! 


استرسال الكلام في هذا النمط شفاء للصدرء وتخفيف من البُرّحاء. وانجياب للحرقة؛ واطراد للغيظ؛ ويرد 
للغليلء وتعليل للنفسء ولا بأس بإمرار كل ما لاءمه. ودخل في حوزته؛ وإن كان آخره لا يدركء وغايته لا 


قال صالح بن عبد القدوس: 


بني عليك بتقوى الإله فإن العواقب للمتقي 
وإنك ما تأت من وجهه تجد ١‏ بابه ‏ غير مستغلق 
عدوك ذو العقل أبقى عليك م عق الصباحت: ٠٠.‏ الشاهل. "اللحودة 
وذى العقل يأتي جميل الأمو رد ويعمد للأرشد الأوفق 
فأما الذي قال في أصدقائه وجلساته الخيرء وأثنى عليهم الجميل» ووصف جده بهم ودل على محبته لهم 
فغريب! قال بعضهم: 
أنتم سروري وأنتم مُشتكى حَرَّني وأنتم في سواد الليل سمَّاري 
انتم وإن بعدت عنا منازلكم نوازل بين أسراري وتذكاري 
فإق.' :كلمت الغ الفظ- يفيركم. +وإن سكت قانكم. فقن إضماري 
الله جاركم مما أحاذره فيكم وحبي لكم من هجركم جاري 
وقال آخر: 
أخ لمته أى لامني ثم نرعوي إلى ثائب من حلمنا غير مخدج 
أهون إذا عز الجليل وريما أزمت برأس الحية المتمعج 
أخبرنا أبو سعيد السيرافيء قال: أخبرنا ابن دريد قال: قال أبى حاتم السجستاني: إذا مات لي صديق سقط 
مني عضوًا. 
كتب علي بن عبيدة الريحاني البصري إلى صديق له: كان خوفي من أن لا ألقاك متمكنّاء ورجائي خاطرًاء 
فإذا تمكن الخوف طفيتء وإذا خطر الرجاء حييت. 
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وقال رجل لضيغم العابد: أشتهي أن أشتري دارًا في جوارك حتى ألقاك كل وقتء قال ضيغم: المودة التي 
يفسدها تراخى اللقاء مدخولة. 


وكتب آخر إلى صديق له: مثلي هفاء ومثلك عفاء فأجابه: مثلك اعتذرء ومثلي اغتفر. 
وقال أعرابي: الغريبء من لم يكن له حبيب. 


وقيل لأعرابي: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح, وإن بعد مدح» وإن ظلم صفحء وإن ضويق 


وقال الفضل بن يحيى: الصبر على أخ تعتب عليه خير من آخر تستأنف مودته. 
وقال عيد الله بن مسعود: ما الدخان على النار بأدل من الصاحب على الصاحب. 


كتب رجل إلى صديق له: أما بعد؛ فإن كان إخوان الثقة كثيرّاء فأنت أولهم؛ وإن كانوا قليلًا فأنت أوثقهم: 


وإن كانوا واحدًا فأنت هو! 

وقال آخر: 
تركت لك القصوى لتدرك فضلها ١‏ وقلت: ترى بيني وبين أخي فرق 
ولم يك بي عنها نكول وإنما ١‏ توانيت عن حقي فتم لك الحق 


ولا بد لي من أن أكون مصليًا ‏ إذا كنت أهوى أن يكون لك السبق 


قال العباس بن الحسن العلوي يصف جليسًا له: طيب عشرته أطرب من الإبل على الحداءء والثمل على 
الغناء! 


وقال آخر: 


صارفهم عن الموَدَ دَة ‏ إنهم ‏ قوم صيارف 
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إنى انتقدت خيارهم فالقوم ستو وزائف 
وقال آخر: 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبه يومًا دما فهو آكله 


وكتب يحيى بن زياد الحارثي إلى عبد الله بن المقفع يلتمس معاقدة الإخاءء؛ والاجتماع على المخالصة 
والصفاءء فلما لم يجبه كتب إليه يعتب» فكتب له عبد الله: إن الإخاء رق» وكرهت أن أملكك رقي قبل أن 
أغرف بكسن ملكتك: 


شاعر: 
وأعرض عن ذي المال حتى يقال لي قد أحدث: :هذا -حفوة: :وتعظها 
وما بى جفاء عن صديق ولا أخ ولكنه فعلي إذا كنت معدما 


وروي أن النبي صل الله عليه وسلم وآله كان يأكل تمرًّا ومعه جليس له فكان النبي صل الله عليه 
وسلم وآله إذا رأى حشفة عزلهاء فقال جليسه: يا رسول الله أعطني الحشفة حتى آكلهاء قال: «لا أرضى 
لخليدي الذينا أركياة نفس 


وقال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: لِنْ لمن يجفى فقلَّ من يصفو. 
وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: قليل للصديق الوقوف على قبره. 
أبو زبيد الطائي: 


إذا نلت الإمارة فاسم فيها إل "العلماف. - «اللحسيم الوقيق 


5 
3 ع 


فكل إمارة إلا قليل مغيرة الصديق على الصديق 
ولا تك عندها حلوًا فتحسى ولا مََا فتنشب في الحلوق 
وأغمض للصديق عن المساوي مخافة أن أعيش ملا صديق 


وقال موسى بن جعفر رضي الله عنهما: خير إخوانك المعين لك على دهركء وشرهم من لك يسوق يومه. 
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كان أبى داود السجستاني أيام شبابه وطلبه للرواية قاعدًا في مجلسء والمستملي في حدته, فجلس إليه فتى 
وأراد أن يكتبء فقال له: أيها الرجل استمد من محيرتكء قال: لاء فانكسر الرجلء فأقيل عليه أبو داود» 
وقد أحسن بخجله: أما علمت أن من شرع في مال أخيه بالاستتذان» فقد استوجب بالحشمة الحرمان؛ 
فكقى الوكل مر مضيرته وسفى أدو. ذاون حكيمًا. 


وقال شاعر: 

مولاك مولى عدو لا صديق له كانه نفر أو عضه صف ر 
وقال ابن الحشرج: 

فلا وأبيك لا أعطي صديقي مكاشرتي وأمنعه تلادى 
وقال العجير: 

بعيد من الشيء القليل احتفاظه عليك ومنزور الرضا حين يغضب 
وقال آخر: 

أخوك أخوك من تدنى وترجوى مودته وإنب دعي استجابا 
وقال ميمون بن مهران: صديق لا تنفعك حياته؛ لا يضرك موته. 
أنشدنا علي بن عيسى النحوي الشيخ الصالح قال: أنشدنا ابن دريد عن الأشنانداني لأعرابي: 


إن كنت تجعل من حباك بوده ظهر البعير فثق بأنك عاقره 

فق 3 خطلت: عليه كلك كله لد" اشمات “فظن ١‏ أنك كاكرة 

كلف جوادك ما يطيق فبالحري أن يستقل بما تطيق حوافره 
أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى: أخبرنا ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه الأصمعي: قال عبد الله بن 
جعفر: كمال الرجل بخلال ثلاث: معاشرة أهل الرأي والفضيلة» ومداراة الناس با مخالقة الجميلة 
واقتصاد من غير بخل في القبيلة؛ فذو الثلاثة سابقء وذو الاثنين زاهقء وذو الواحدة لاحقء فمن لم تكن 
فيه واحدة من الثلاث لم يسلم له صديقء ولم يتحنن عليه شفيقء ولم يتمتع به رفيق. 
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قال اين اهن دؤاد: صديق عدوك حريك. 


قال محمد بن علي بن الحسين الباقر - رضي الله عنهم - لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه 
فيأخذ حاجته من الدراهم والدنانير؟ قالوا: لاء قال: فلستم إِذَا بإخوان. 


شاعر: 
ومن يرع بقلا من سويقة يغتبق قراحًاء ويسمع قول كل صديق 


قال العتابي لصاحب له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة: كامل المروءة» وإذا غبت خلفكء وإذا حضرت 
كنفك. وإذا نكرت عرفكء وإذا جفوت لاطفكء وإذا بررت كافأك: وإذا لقى صديقك استزاده لك: وإن لقى 
عدوك كف عنك غرب العادية» وإذا رأيته ابتهجتء وإذا باثثته استرحت. 

وقال الخليل بن أحمد: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. 

وقيل للخليل: استفساد الصديق أهون من استصلاح العدو؟ قال: نعم» كما أن تخريق الثوب أهون من 
وقيل لابن المقفع: الصديق أحب إليك أم القريب؟ قال: القريب أيضًا يجب أن يكون صديقًا. 

مرض قيس بن سعد بن عبادة فأبطأ إخوانه عنه. فسأل عنهم: فقيل: إنهم يستحيون ممالك عليهم من 
الدين» فقال: أخزى الله ما يمنع الإخوان من العيادة» ثم أمر مناديًا فنادى؛ ألا من كان لقيس عليه حق» 
فهو منه في حل وسعة» فكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده. 


قال عبد الملك بن مروان: من كل شيء قد قضيت وَطُرًاء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزهر, على التلال 
العفو. 


شاعر: 
وقلّ الذي يرعاك إِلَّا لنفسه وللنفع يعتدٌ الصديق معدّه 


قال أبو عثمان الجاحظ: كان ابن أبى دواد إذا رأى صديقه مع عدوه قتل صديقه. قال أبو حامد 
المَرْوَرُوْدِي: هذا هو الإسراف والتجاوز والعداء الذي يخالف الدين والعقل» لعل صديقك إذا رأيته مع 
عدوك يثنيه إليك» ويعطفه عليكء ويبعثه على تدارك فائتة منكء ولو لم يكن هذا كله لكان التأنى مقدمًا 
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على العجل؛ وحسن الظن أولى به من سوء الظن. ثم قال: ذهب الإنصاف في العداوة والصداقة؛ وأصبح 
لأن الدين مرخي الرسنء» مخدوش الوجهء مفقوء العين» مزعزع الركنء والمروءة ممزقة الجلباب» مهجورة 
الياب, ليس إليها داعء ولا لها محيب» والله المستعان. 


قال الأصمعي: كان يقال: البخيل من أقرض إلى ميسرة. 


قال عمر بن شبة: التقى أخوان في الله فقال أحدهما لصاحبه: والله يا أخى إنى لأحبك في اللهء فقال له 
الآخر: لو علمت مني ما أعلمه من نفسي لأبغضتني في الله. فقال: والله يا أخي لو علمت منك ما تعلمه من 
اه 09 لذ 5 من بخ 3 |ء ما أعلمه من ذة : 


وقال المدائني: إذا ولي صديق لك ولاية» فأصبته على العشر من صداقته فليس بأخ سوء. 

قال فيلسوف: من عاشر الإخوان بالمكر كافؤوه بالغدر. 

وقال إبراهيم بن أدهم: أنا منذ عشرين سنة في طلب أخ إذا غضنب لم يقل إِلَّا الحق فما أجذة: 
وقال عبيد الله بن قيس الرقيات: يستأسدون على الصديق وللعدى ثعالب. 


اعتل بعض إخوان الحسن بن سهلء فكتب إليه الحسن: أجدني وإياك كالجسم الواحد, إذا خص عضوًا 
منه ألم عم سائرهء فعافاني الله بعافيتكء وأدام لي الإمتاع بك. 


قال ثعلب: كان يقال: لعداوة يحيى بن برامك أنفع لعدوه من صداقة غيره لصديقه. 


أخبرنا القدسيء قال: أخبرنا أبى العباس أحمد بن يحيىء قال ابن الأعرابي عن المفضل: جاء رجل إلى 
مطيع بن إياس فقال: قد جئتك خاطيًاء قال: لمن؟ قال: لمودتك؛ قال: قد أنكحتكها وجعلت الصداق أن لا 
تقبل في مقالة قائل. 

قال أبو الدرداء: معاتبة الأخ خير من فقدهء ومن لك بأخيك كلهء أطع أخاكء ولن له؛ ولا تسمع فيه قول 
حاسد وكاشح. غدًا يأتيك أجله فيكفيك فقده» كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله؟ قال بعض 
السلف: عليك بالإخوان: ألم تسمع قوله تعالى: إفَمَا لَنَا من شَافعِينَ * وَلَا صَدِيق حَمِيم4. 


وأنشدنا الأندلسى: 
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يي صديق هى عندي عوز من سداد لا سداد من عون 


ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس فيصلح 
وقال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: حافظ على الصديق ولو في الحريق. 
وقال شاعن: 
لست ذا ذلة إذا عضني الدهر ولا شامخًا إذا «(اتاني 
أنا نار في مرتقى نفس الحاسد ماء ‏ جار مع الإخوان 
كان على خاتم أبي نْوَاس الحسن بن هانئ: إخوان ذا الزمان دود وود وزوان. 


أخبرنا الطبراني قال: سمعت عبد الله بن المعتز يقول: قال بعض الملاح: إن الناس قد مسخوا خنازيرء 
فإذا وجدت كليًا فتمسك يه. 


قال أبو العيناء في رجلين أفسد ما بينهما: تنازعا ثوب العقوق حتى صدعاه صدع الزجاجة ما لها من 
جاير. 


قال شريح القاضي: الخليط أحق من الشفيع: والشفيع أحق من الجار»ء والجار أحق ممن سواه. 
قال رجل لأبى مجنب: إنى لا أودك» فقال: إنى لأجد رائد ذاك. 


كاتب: قد أهديت لك مودتى رغية, ورضيت منك يقيولها مثوية, وأنت بالقيول قاض لحقء ومالك لرق؛ 
السام 


بتكل ضخضنة عن ظطلهة فقال: كان كلو الصدافة: :هر العزاوة: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإخوان بمنزلة النار» قليلها متاع وكثيرها بوار. 


قال الأحتف: كانت المودة قبل اليوم محضّاء فليتها تكون اليوم مَذْهًا. 
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قال أحمد بن أبى فنن: حدَّثنا عمرو بن سعيد بن سلام قال: كنت في حرس المأمون ليلة من الليالي ناتيًا. 
فيرز المأمون في بعض الليل متفقدًا من حضرء فعرفته؛ فقال لي: من أنت؟ فقلت: عمرو - عمرك الله 
بن سعيد - أسعدك الله - بن سلام ‏ سلمك الله - فقال: أنت تكلآنا مذ الليلة. قلت يكلآك الله. 


فقال المأمون: 


إن أخا الهيجاء من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك 


ومن إذا صرف زمان صدعك بدد ‏ شمل نقسه> ليجمعك 
ادفعوا إليه أريعة آلاف دينار» فوددت أن الأبيات طالت. 
قيل للعتابي: إنا نراك زاهدًا في استطراف الإخوان. قال: إني لم أحمد تالدهم. 
تمثل عبد الملك بقول الشاعر: 


فاستبق ودك للصديق ولا تكن قتيًا يعض بغارب ملحاحا 


واهجرهم هجر الصديق صديقه حتى تلاقيهم عليك شحاحا 


أخبرنا أبو سعيد السيرافي قال أخبرنا اين دريد: حدَّثنا عبد الرحمن» قال: عرض عمى الأصمعى برجل 
كان حاضرًا فأنشد: 


صديقك لا يثني عليك بطائل فماذا ترى فيك العدى يقول 
فقال الوح 

وحسبك من لوم وخبث سجية بأنك عن عيب الصديق سؤول 
ا 

يصافيني الكريم إذا التقينا ويبغضني اللثيم إذا راني 


قال ابن عائشة: جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صيرك. وصيرك في مصيبتك أحسن من جزعك. 
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قال أبى جعفر المنصور: من أعطى إخوانه النصفة» وعاشرهم بجميل العشرة قوي بهم عضده.؛ وزاد بهم 
جلدهء ويذلوا دونه المهج. وخاضوا في رضاه اللجج. 


شاعر: 
إذا لقيت لثيم القوم عنفني وإن لقيت كريم القوم حياني 
شاعر 
وكنت إذا الصديق أراد غيظي وأشرقني على حنق) يبريقى 
عفوت ذنويه وصفحت عنه مخافة أن أعيش: خلا صديق 


قال بعض السلف: استطرد لعدوكء وأبقه بإظهار الرضا عنهء والمداراة له حتى تصيب الفرصة فتأخذه 
على غرة. 
قال طلحة بن عبد الله: أعظم لخطرك أن لا تري عدوك أنه لك عدو. 
قال الحسن بن وهب: طرف الصداقة أملح من طرف العلاقة؛ والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق. 
شاعر: 

ولقد طويتكم على علاتكم وعرفت ما فيكم من الأدغال 


قيل لروح بن زنباع: ما معنى الصديق؟ قال: لفظ بلا معنى. 


وأنشد هلال بن العلاء الرقى: 


لما عفوت ولم أحقد على أحد 
إني أحيي عدوي عند رؤيته 
وأظطهن _ البقتن .اللإاقفاة ‏ اتحضة 


والناس داع وداء الناس قريهم 


أرحت نفسي من غم العداوات 
الشر عني 


وفي الجفاء لهم قطع الأخوات 


لأدفع بَالقحيات 


ع 
كانه 
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قد 
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ألقى العدى بوجه لا قطوب به 


وأحزم الناس من يلقى أعاديه 


فكيف أسلم من أهل المودات 
يكاد يقطر من ماء البيشاشات 


في جسم حقد وثوب من مودات 


قال الشعبي: تعايش الناس بالدين زمانًا حتى ذهب الدين؛ ثم تعايشوا بالمروءة حتى ذهبت المروءة» ثم 
تعايشوا بالحياء حتى ذهب الحياءء ثم تعايشوا بالرغبة والرهبة. وسيتعايشون بالجهالة زمانًا طويلًا. 


لسعية بن عريض اليهودي: 


وإذا تصاحبهم تصاحب خانة 
إخوان صدق ما رأوك بغبطة 
إن الكريم إذا 


أمانته 


أردت وصاله 


أنكين وأحفظ عهده 


يجزيك أو يثني عليك وإن من 


ومتى تفارقهم تفارق عن قلى 
فإذا افتقرت فقد هوى بك ما هوى 
لم يلف حبلي واهنًا رث القوى 
جهدي فيأتي بعد ذلك ما أتى 


أثنى عليك بما فعلت كمن جزى 


قرع رجل باب بعض السلف في ليل» فقال لجاريته: أبصري من القارع؟ فأتت الباب فقالت: من ذا؟ قال: 
أنا صديق مولاكء فقال الرجل: قولي له: والله إنك لصديق؟ فقالت له ذلكء فقال: والله إني لصديق, 
فنهض الرجل وبيده سيفء وكيسء يسوق جارية» وفتح الباب وقال: ما شأنك؟ قال: راعني أمرء قال: لا 
بك ما ساءك» فإني قد قسمت أمرك بين نائبة فهذا المالء وبين عدو فهذا السيفء أو أَيّمة فهذه الجارية! 
فقال الرجل: لله بلادك ما رأيت مثلك. 

قال الكخنق م عق الضديق أن يكتمل له :ظلمالحضي: وظلم الدالة: وظلم الهقوة 


قال يؤرحمهر: إياك وقرناء السوةء فإنك إن عملت قالوا: راقيت» وإن قصرت قالوا: أثمثء وإن بكيت قالواً: 
شهرت::وإن سحكق قالوا: جهلط: وا تطقتقالوا: تكلفت: .و إن سكت قالواة-عييت» و ]إن تواضعت 
قالوا: افتقرت» وإن أنفقت قالوا: أسرفت» وإن اقتصدت قالوا: بخلت. 


وقال أبو بكر: قارب إخوانك في خلائقهم تسلم من بوائقهم, وترتع في حدائقهم. 


قال أعرابي: دع مصارمة أخيك وإن حثا التراب في فيك. 
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قال عمرو بن العاص: من أفحش الظلم أن تلزم حقك في مال أخيكء فيبذله لك؛ ويلزمك حقه في تعظيمك 
إياه فتمنعه» فإذا أنت جشمته إفضال المنعمينء وابتذلته ابتذال الأكفاء. 
وقال أعرابي لصديق له: كن ببعضك لي حتى أكون بكلي لك. 


وفي كليلة ودمنة: صحية الأخيار تورث الخيرء وصحية الأشرار تورث الشرء كالريح إذا مرت على النتن 
حملت نتناء وإذا مرت على الطيب حملت طييًا. 

وقال أيضًا: المودة بين الصالحين بطىء انقطاعهاء سريع اتصالهاء كآنية الذهبء بطيئة الانكسارء هينة 
الإعادة» والمودة بين الأشرار سريع انقطاعهاء بعيد اتصالهاء كآنية الفخار التى يكسرها أدنى شيء: ولا 
وصل له. 


قال عثمان بن عفان: ما ملك رفيقًا من لم يتجرع بغيظ ريقًا. 


قال أبو عثمان النيسابوري» وكان من الزهاد العباد: أنكر علي أبو حفصء أيام ملازمتي وخدمتي له 
شيئًاء فضقت ذركًاء وهممت لو أنى بطى الأرض حتى لا يراني» فخيل إليه ذاك منيء فلما رآني قال لي: يا 
أن عقن 1 قاو عرو من يويك التمخهي ونا قال توك وعدت ال العا 

الناس من قصر في طلب الإخوان» وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. 

قيل لمسور بن مخرمة الزهري: أي الندماء أحب إليك؟ قال: لم أجد نديمًا كالحائط» إن بصقت في وجهه 
لم يغضب علي وإن أسررت إليه شيئًا لم يفشه عني. 


قال ابن مناذر: كنت أمشي مع الخليل فانقطع شسع نعلي فخلع نعله فقلت له: ما تصنع؟ قال: أواسيك 
بالحفاء! وقال يحض السلفه إياك وكرة الإخواة فإنه لا يؤذيك إلا من تعر وأنشلة: 


حزى الله عنا الخير من ليس بيننا ولا ددثه ود ولا نتعارف 


- 


نكا "نانك حضبةنا واذ متنفا ادي فين القايين الله فيه الو نانك 


قال :فين :ين شيبةإحوان الضدوق كين مكاسب الدنياة هه :ديكة فب الرمخاة وعدة:ق البلة: 
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قال أعرابى لصاحب له: أنزلنى من نفسك منزلة عيدء أنزلك من نفسى منزلة مولىء فإنك إذا فعلت ذلك 
تطاوعنا بلا أمرء وتناهينا بلا زجرء وإذا كان رقيبنا العقل, الهادي إلى الرضاء الذائد عن الأذى» فلا عتب 


يسود بيه وجه. ولا عذر يغض منه طرف؛ والسلام. 


كاتب: أما بعد؛ فقد استجبت لإخائك. ثقة منى بوفائتكء. فلما أن طعمت فضلكء. وسرت مسيركء» 
واستفرغتني مودتكء واستغرقتني مقتكء فاجأتني بتغير لونك؛ وانزواء ركنك» وفاحش لفظكء وشانئ 


شاعر: 


ؤقال الراكؤة 


إن الرفيق لاصق بقلبي إذا أضاف جنبه بجنبي 


أبذل نصحيء وأكف لعبي ليس كمن يفحش أو يَحْظّنْبِي 


قال بعض السلف: ايذل لصديقك دمك ومالك, ولمعرفتك رفدك ومحضركء. ولعدوك عدلك وإنصافك. 
شاعر: ترك التعهد للصديق يكون داعية القطيعة. 


قال أبى بكر في دعاته: اللهم إنى أعوذ بك من نظرة غيظ نفذت من عين حاسدء غائيها حربء وشاهدها 


سلم. 


شاعر: 


فلا تقطع أخاك من أجل ذنب فإن الذنب يغفره الكريم 
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كاتب: عرضت عليك مودتى فأعرضت عنيء وأعرض عنك غيري فتعرضت له؛ قفالله المستعان على فوت ما 
أملته لديك» ويه التعزى عما أصبت به منك. 


مر بخالد بن صفوان صديقان: فعرج عليه أحدهما وطواه الآخرء فقيل له في ذلك فقال: عرج علينا هذا 
لفضله؛ وطوانا ذاك لثقته. ويروى في مثله: عرج علينا هذا بالمقة وانصرف ذاك عنا بالثقة. 


شاعر: 
أعاتب ليلى إنما الهجر أن ترى صديقك يأتي ما أتى لا تعاتبه 


قال أعرابي لصاحب له: قد درن ذات بينناء فهلم إلى العتاب لنغسل به هذا الدرن» فقال له صاحبه: إن 
كان كما تصف فذاك لبادرة ساءتك منىء إما لك وإما لي» فهلا أخذت بقول القائل: 


إذاهنا أتت: من ضاحن: الكازلة فكن أنت محتالّا لزلته عذرا 
والله لذ حنقت مون هذا ولذ عدب غرتها ذا الذ فم أ حففن كل واحورمذا العامة عا فقون نميه من كين 
شاعر: 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته عى طرف: الهحران إن كان يعقل 


ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن جانب السيف مزحل 


قال العوامى: الصديق يرتفع عن الإنصافء, ويجل أيضًا عن الهجرانء لأن الإنصاف ينبغى أن يكون عامًا 
مع الناس كلهمء وأما الهجرانء فالعاقل لا يسرع إليه لعدم الإنصافء بل يستأنيء» ويقفء. ويكظم.: 


ويتوقع: ويرى أن العارض في الأمر لا يزال به الأمر الثابت» والعرق النايت. 


شاعر: 


إذا'.رافت: ١‏ أزؤراتا “من أخي ثقة ضاقت علي برحب الأرض أوطاني 


فإن صددت بوجهي كي أكافكه 2 فالعين غضبى وقلبي غير غضبان 


وقال العتبي: 
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وصاحب لي أبنيه ويهدمني لا يستوي هادم يومًا ويناء 


َه 


إذا رآنى فعبدٌ خاف معتتبة وإن تأيت فثم الغمر والداء 
بلغ الإسكندر الملك موت صديق له فقال: ما يحزنني موته أني لم أبلغ من بره ما كان أهله مني. 
قال ابن أبي ليلى: لا أماري صديقيء فإما أن أكذبه؛ وإما أن أغضبه. 


وكان بين القاضى أبى حامد الَْرْوَرُوْدَي ويين ابن نصرويه العداوة الفاشية: والشحناء الظاهرة: فكان إذا 
جرى ذكر ابن نصرويه أنشد: 
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وأبى ظاهرٌ العداوة إلا طغتاناء- -وقول.. :ما «له :يقال 
وكان يقول: والله إني بباطنه في عداوته أوثق مني بظاهر صداقة غيرهء وذاك لعقله الذي هو أقوى زاجر 
للقن ساف الا فنا يديخل اق بان المنافسة ولية| اتن أمرنا ارعصودينتة: شن غير هاش ولا 
شناعة؛ ولقد دعيت إلى الصلح فأبيت فقلت: لا نحرك الساكن مناء فلقديم العداوة بالعقل والحفاظ من 
الذمام والحرمة ما ليس لحديث الصداقة بالتكلف والملق» ولقد وقفني مرة على ضربة تأتت له علي كان 
فيها البوارء كف عنهاء وأخذ بالحسنىء فآريته أختهاء وكانت خافية عنده؛ فقال: لولا علمي بأنك تسبق 
إلى مثل هذه ما قابلتك يتلك. فقلت: هو والله ذاكء ووالله لقد ضرنى ناس كانوا ينتحلون مودتى» 
ويتبارون 2 صداقتيء لضعف نحائزهم, ولؤم غرائزهم, ولقد ثيت 58 هو 2 عداوته على عقل وتذمم 
أفضيا بهما إلى سلامة الدين» والنفسء والحال. وورد معز الدولة هذا المصرء فسأله عنى سرّاء فأثنى خيرًا 
وقال: ما قطن مصرنا غريب أعظم بركة منهء وإنه لجمالنا عند المباهاة» ومفزعنا عند الخلاف. ولقد 
سألني معز الدولة عنه سرّاء فأثنيت خيرًا وقلت: أيها الأمير! والله ما نشأت فتنة في هذا المصر إِلَّا وهو كان 
سبب زوالهاء وإطفاء ثائرتهاء وإعادة الحال إلى غضارتها ونضارتها. فقال معز الدولة لأيى مخلد سرًا: 
كيف الحال بينهماء يعنيناء فقال: بينهما نبو لا ينادى وليدهء وتعابٍ لا يلين أبدَا شديده. فقال: لئن كان 
كما تقول فإنهما ركنا هذا البلدء وعدتا هذا السوادء اجعلهما عيني أبصر بهما أحوال الناس في هذا المكان» 
وأعول عليهما في ما يريان ويشيران» فخلا بي أبو مخلد وبصاحبيء وتقدم إلينا عن صاحبه بما زادنا 
بصيرة وتألفًا إلى هذه الغاية» ثم قال أبو حامد: والله إن عداوة العاقل لألذ وأحلى من صداقة الجاهلء لأن 
الصديق الجاهل يتحاماك بعداوته» ويهدي إليك فضل عقله ورأيه. ومن فضل عداوة الجاهل أنك لا 
تستطيع مكاشفته حياء منه» وإيثارًا للإرعاء عليه. ومن فضل عداوة العاقل أنك تقدر على مغالبته بكل ما 
يكون منه إليكء ثم قال: وما أظن أنه كان فيما مضى إلى وقتنا هذا متصادقان على العقل والدين مثل أبي 
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بكر وعمرء ومن يتحرى أخبارهماء ويقفو آثارهما وقف على غور بعيدء هذا مع العنجهية المصحوية أيام 
الجاهلية» والعجرفية المعتادة أوان الكفرء فلما أنار الله قلوبهما بالإيمان رجعا إلى عقل نصيحء ودين 
صحيح: وعرفان بالعرف والنكرء ونهوض بكل ثقل وخفء وإني لأرحم الطاعن فيهماء والنائل منهماء 
لضعف عقله ودينهء وذهابه عمّا خصًا به وعمًّا فيه ومَيِّرَا عنه. ورقيا إليه» واندفع في هذا وشبههء وكان 
والله بليل الريق» يستحضر كيف شاء بالطويل والعريضء والجليل والدقيق. 


أطلنا هذا الفصل على ما اعتنء والمعذرة فيه مقدمة إليك» وأنت أولى من يقبلهاء وزادنى تفضلًا من عنده 
عليهما تنامكا [ااشيت عق الكرى حافك بلا قد شاع من الدمم 


قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: شر الإخوان من تكلف له وخيرهم من أحدثت لك رؤيته ثقة به: 


وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه. 


شاعر: 
قيل لي خذ أمانًا 7 أعظم الحدثان 
لما أخذت مانا إل 0 النكوان 


يا أكرم الناس في ضيق وفي سعة وأنطق الناس في نظم وفي خطب 


إنا وإن لم يكن ما بيننا نسب فرتبة الود تعلى رتبة الثسب 


كم من صديق يراك الشهد عن بعد ومن عدى يراك السم عن قرب 
فما منك الصديق ولست منه إذا لم يعنه ‏ شيء عناكا 
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قال أعرابى: المراء يفسد الصداقة القديمة. ويحل العقدة الوثيقة. 


قال محمد بن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد بدا من معاشرته حتى يجعل الله 
له من ذلك مخرحًا. 

قال أبى بكر: حق الجليس إذا دنا أن يرحب بهء وإذا جلس أن يوسع له. وإذا حدث أن يقبل عليه, وإذا 
عثر أن يقالء وإذا أنقص أن ينال» وإذا جهل أن يعلم. 

كان بعض السلف يقول في دعاته: اللهم احفطني من أصدقائيء. فسئل عن ذلك فقال: إني أحفظ نفسي 
من أعدائي. قال أبو سليمان: إن كانوا عندك أصدقاء فما أقر عينك بهم لأنك محفوظ فيهمء وإن كانوا غير 
أصدقاء فما وجه فكرك فيهم. 


وقال الشاعر: 


تود عدوي ثم تزعم أنني صديقكء ليس النوك عنك بعازب 
وليس أخي من ودني رأي عينه ولكن أخي من ودني في المغائب 
ومن ماله مالي إذا كنت معدما ومالي له إن عض دهر بغارب 
فما أنت إِلَّا كيف أنت ومرحبا وبالبيض رواغ كروغ الثعالب 


قيل لبق زجمهرة ها نال معاذاة الصديق أقري هاحذا مخ مضادقة العدئ؟ قال لأن إنفاق_ المال أهون من 
كسبهء وهدم البناء أسهل من رفعه؛ وكسر الإناء أيسر من إصلاحه. 


قال أبو سليمان: لم يعمل شيفًا في الجواب لأنه ماثل مسألة السائل بمسألة مثلهاء فلو سأله السائل عن 
هذه كلها ما كان جوابه؛ ثم أجاب هو بكلام لا يدخل في هذه الرسالة لأنه من الفلسفة التى هي موقوفة 
على أصحابها لا نزاحمهم عليهاء ولا نماريهم فيها. 


وقال الشاعر: 
إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 


قآل:معاؤية: المؤذة فين انلف تميرات يية التخلفة: 
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قال أبى العتاهية: قلت لعلي بن الهيثم: ما يجب للصديق؟ قال: ثلاث خلال: كتمان حديث الخلوة: 
والواضاة عدن الشندة+ وإقالة العثرة. 


قال عبد الملك بن صالح: مشاهدة الإخوان أخسق بم قيال الؤهاة: والن مخ قل الاها ويدوا عرومن ركنا 
السلطان. 


وقال يزرجمهر: الإخوان كالسلاح» فمنهم من يجب ان يكون كالرمح يطعن يه من يعيدء ومنهم كالسهم 
يرمى به ولا يعود إليك؛ ومنهم كالسيف الذي لا ينبغي أن يفارقك. 


شاعر: 


وأبثثت عمرًا بعض ما في جوانحي وجرعته من مر ما أتجرع 


ولا بد من شكوى إلى ذي حفيظة إذا جعلت أسرار نفس تطلع 


وسمعت أبا عثمان - أحد الخالديين - يحكي أن عيارًا سمع رجلا يقول: إذا عزَّ أخوك فَهُنْء فقال 
للقائل: أخطأت, إذا عز أخوك فأهن شأنه. وأنا أقول: لو كان هذا الحكم من رجل نبيه له في الحكمة قدم: 
وفي الفضل قدم, لتأوله متأول على وجه بعيد أو قريب»ء ولكنه رُويَّ عن عيّار وهذا الرهط ليس لأحد فيهم 
أسوةء ولا هم لأحد قدوة» لغلبة الباطل عليهم؛ وبعد الحق عنهم, ولآن الدين لا يلتاط بهم والفتوة التي 
يدعونها بالاسم لا يحلون بها في الحقيقة» وكيف تصح الفتوة إذا خالفها الدين»ء وكيف يستقر الدين إذا 
فاؤقهه القهزةة الديع تكالنكة ف الله قعالم والفكوة أكلاق يتن التامن :يول خلى الخبها هدي الدزة ول 
دين إل ما هذبه الخلقء على أن ابن المعتز أبا العباس قال: لست لمن خاشنني ألينء ولا إذا عز أخي أهون, 
ولعل هذا مسلَّمْ لأبي العباس لسموق رتبته. وشرف نسبه. ومستفيض أدبه وكرمه؛ ويّعدٌُ فالصراخ ممن 
يظن به أنه صديق ثم يخرج في مسك عدو قديمء والتشكي منه مرددء وليس إِلّا الصبر والإغضاءء ودفع 
الوقت» وطرح الأذى عن الفكرء وأنا أقول هذا لأني نظرت في حال الإنسان» وصوبت طرفي فيه وصعدت, 
وحسبت ما له وما عليه وحصلت, وأجملت ما به وفيه وفصلت, فلم أجد له شينًا خيرًا من الصبرء فيه 
يقاوم المكروهء وتستدفع البلية» وبه يؤدّى شكرٌُ النعمة وما أحلى ما أشار إليه الشاعر حين قال: 


إن الزمان على اختلاف مروره ما زال يخلط حزنه بسروره 
لم يضف .عيشا مند “كان لعذن .إل وعان: يهن ف . "تكديره 


فالعاقل النحرير يلزم نفسه صيرًا عليه في جميع أموره 
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وأحق ما صبر امرق من أجله ما لا سبيل له إلى تغييره 


وحكى العلماء أن رجلا كتب على باب داره: جزى الله من لم نعرفه ولم يعرفنا خيرًا. فإننا ما أتينا في 
تكيكةا هذة الد'من المعارف» وقد قال الأخر؛ 


كفانى الله شرك يا ابن عمى فأما الخير منك فقد كفانى 

نظرت فلم أجد أشفى لغيظى فق “أن :لخ انالا مول كرات 
ولقد قلت لابن أبي كانون: لم لا تخالط أصحاب ابن الرازي فأنشد: 

إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر بواديها على حال 


وإذا أردت اللحى علمت: أن االضداقة: والألفة» والكخوة: :والمؤدة: والركاية: ‏ والتمافظة قن.فيزت نذا 
ورفضت رفضاء ووطثت بالأقدام» ولويت دونها الشفاهء وصرفت عنها الرغبات. 


ولما غنى علويه المأمون قول الشاعر: 


وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ويصفى إن كدرت عليه 
عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفا لي ولا إن صرت طوع يديه 


استعاده المأمون مرات ثم قال: هات يا علويه هذا الصاحبء وخذ الخلافة, قد صرنا - ولله الحمد - 
نرضى اليوم من الصاحبء والجارء والمعاملء: والتابع؛ والمتبوع أن يكون فضلهم غامرًا لنقصهم: وخيرهم 
زائدًا على شرهم, وعدلهم أرجح من ظلمهم., وأنهم إن لم يبذلوا الخير كله لم يستقصوا الشر كله؛ بل قد 
رضينا بدون هذاء وهى أن نهب خيرهم لشرهمء وإحسانهم لإساءتهم؛ وعدلهم لجورهم, فلا نفرح بهذاء 
ولا نحزن لذاك. ونخرج - بَعْدَ الَتيّا وَالّتَى - بالكفاف والعفاف! 
أخبرنا ابن مقسم النحويء أخبرنا ثعلب عن أبي زيد عمر بن شيبة قال: قال مطيع بن إياس في صديق 
إن مما يزيدني فيك زهدًا ‏ أنني لا أراك تصدق حرفا 
لا ولا تكتم الحديث ولا تن طق جدًا ولا تمازح ظرفا 


وإذا منصفف أرادك للخنص ف أبيت الوفاء وازددت خلفا 
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وإذا قال عارقًا قلت سوًا 


وأنشد ابن الأعرابي فيما روى ابن مقسم عن ثعلب: 


وصلتكم جهدي وزدت على جهدي 
تأنْيْتكمُ. جهد. الصديق «لتقصدوا 
فإِنْ هبق فيكم زاهدًا بعد رغبة 
إذا خنتم بالغيب عهدي فما لكم 
صلوا وافعلوا فعل المدل بوصله 
فكم من نذير كان لي قبل فيكم 
تعزوا بيأس عن هواي فإنني 


أرى الغدر ضدًا للوفاء وإنني 


وإذا قال منكرًا قلت عرفا 


فلم أر فيكم من يدوم على العهد 
وتأبون إِلَّا أن تحيدوا عن القصد 
فيعد اختبار كان في وصلكم زهدي 
تلوق إدلال' الكقيم +عن: 'الحيه 
إلا فصدوا وافعلوا فعل ذي الضد 
وها أنا ذا فيكم نذيرًا لمن بعدي 
إذا انصرفت نفسي فهيهات من رد 


لأعلم أن الضد ينبو عن الضد 


وقال أيضًا: جالس العلماء. وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض 
إليكة يوايل الفتماء, 

قال الفضيل بن عياض: قال لي ابن المبارك: ما أعيانى شيء كما أعياني أنى لا أجد أَخَا في الله. قال: فقلت 
نا لذ يويد حلة أ هة لق تشيقه السعراكن وكرت اللوا عو رقن منيزاق التدوة وق ما كا عليه أل 
الفتوة. 

قال بكر بن عبد الله المزني: إذا انقطع شسع نعل صاحبك فلم تقف عليه فلست له بصاحبء وإذا جلس 
يبول فلم تلبث له فلست له برفيق. 

كان عامر بن قيس إذا توجه للغزى توسم الرفاقء فإذا رأى قومًا لهم هدى قال: يا قوم إني أريد أن 
أصحبكم على ثلاث خلالء فيقال له: ما هنَّ؟ قال: أكون خادمًا لكمء ومؤذنًا بينكم» وأنفق عليكم. فإذا 


قيل لفيلسوف: من أطول الناس سفرًا؟ قال: من سافر في طلب صديق. 
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سمع ابن عطاء رجلا يقول: أنا في طلب صديق منذ ثلاثين سنة فلا أجده, فقال له: لعلك في طلب صديق 
تأخذ منه شيئًاء ولو طلبت صديقًا تعطيه شيئًا لوجدت! قال أبو سليمان: هذا كلام ظالم» الصديق لا يراد 
ليؤخذ منه شيءء أو ليعطي شيئاء ولكن ليسكن إليه. ويعتمد عليه. ويستأنس به ويستفاد منه, 
ويستشار في الملم» وينهض في المهم» ويتزين به إذا حضرء ويتشوق إليه إذا سفرء والأخذ والإعطاء في 
عرض ذلك جاريان على مذهب الجود والكرمء بلا حسدء ولا نكدء ولا صددء ولا حددء ولا تلوم؛ ولا تلاوم» 
ولا كلوح, ولا فتوح» ولا تعريض بنكيرء ولا نكاية بتغيير. 


قيل لأرسطاطاليس الحكيم معلم الإسكندر الملك: من الصضديق؟ قال: إنسان هى أنتء إلا أنه بالشخض 


غيرك! 


سثل أبو سليمان عن هذه الكلمة وقيل له: فسرها لنا فإنها - وإن كانت رشيقة - فلسنا نظفر منها 
بحقيقة. فقال: هذا رجل دقيق الكلام» بعيد المرامه صحيح المعاني» قد طاعت له الأمور بأعيانهاء 
وحضرته بغيبها وشهادتهاء وكان ملهمًا مؤيدَاء وإنما أشار بكلمته هذه إلى آخر درجات الموافقة التي 
يتصادق المتصادقان بهاء ألا ترى أن لهذه الموافقة أولّاء منه يبتدثانهاء كذلك لها آخر ينتهيان إليه» وأول 
هذه الموافقة توحدء. وآخرها وحدة:ء وكما أن الإنسان واحد يما هو به إنسان» كذلك يصير يصديقه واحدًا 
يما هو صديقء لأن العادتين تصيران عادة واحدة: والإرادتين تحولان إرادة واحدة؛ ولا عجب من هذاء فقد 
أشار إلى هذه الغريبة الشاعر بقوله: 


روحه روحي» وروحي روحه إن يشا شكت» وإن شتت يشا 


وليشن ينهد .هذا عليكم إلا لأتكم لم كرا ضديقًا لضدنق :ولا كنت أحدرقاء عن التحقيق: "بل أنتم معارف 
يجمعكم الجنس المقتبسء وينظمكم النوع المقتبس من الإنسان» ويؤلفكم بعد ذلك البلد أى الجوار أو 
الصناعة أو النسبء ثم أنتم في كل ذلك الذي اجتمعتم عليه؛ وانتظمتم به» وتألفتم له على غاية الافتراق» 
للحسد الذي يدب بينكمء والتنافس الذي يقطع علائقكمء والتدابر الذي يثير البينونة منكم» ولو 
استصحيبتم ما شملتكم به الطبيعة الكبرى في الأولء لم تميلوا إلى ما حابتكم فيه الطبيعة الصغرى في 
الثاني» أعني أنكم معمومون بصورة الإنسان من ناحية النوع؛ كما أنكم معمومون بصورة الحيوان من 
ناحية الجنس» ومعرضون لنيل صورة الملائكة بالاختيار الجيدء كما أنكم معرضون لنيل صورة 
الشياطين بالاختيار الرديء»: فلى ثيتم على الصراط المستقيمء وعلقتم حبل العقل المتين المستبينء 
واعتصمتم بالعروة الوثقى من الهدى والدين» كنتم كنفس واحدة في كل حال؛ ذلت أو صعبتء تجمعت 


أو تشعبتء تعرفت أو تنكرتء وكانت هذه الشريفة - أعني الموافقة والوحدة ‏ تسري في الصديق 
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والصديقء ثم في الثاني والثالث» ثم في الصغير والكبيرء وفي المطيع والمطاع؛ والسائس والمسوسء وفي 
الجار والجارء وفي المحلّة والمحلّة, والبلد والبلد. حتى تبلغ الأغوار والنجودء وتشتمل على الأداني» 
والأقاصيء فحينئذ ترى كلمة الله العلياء وطاعته العالية» إِلَّا أن هذا لما كان متعذرًا جدًا لأن المادة الأولى لا 
تنقاد لهذه الصورة؛ والصورة الأولى لا تلابس هذه المادة. طلب هذا المتعذر في الواحد مع الواحدء في 
الزمان بعد الزمان» على السنن بعد السنن, على المكان بعد المكان» بالدعوة بعد الدعوة» والهيئة بعد 
الهيئة بالتعاون بعد التعاون؛ وإذا بعد المطلوب من جهة عامة لعلة مانعة فليس ينبغي أن يقنط من 
الظفر به من جهة خاصه لعلة معطيّة, ومن المحال أن يكون المطلوب يدل على صحته العقل ثم لا يوجد 
قلحو الشيكن اللذين مولن امحتكان النحبون: الكه. والقيةز تجحهه لكام اعفن و رول فل كسم 
والرأي لا يشتاق إلى تحصيله والطبيعة لا تنحو نحى مظنته؛ والاختيار لا يحول في طلبه» قال: فعلى هذا 
يحمل رمز الحكيم في قوله: الصديق إنسان هو أنت, إِلّا أنه بالشخص غيرك. 


وكان كلامه أتم من هذا وأنفسء ولكني ظفرت بهذا القدر فرويته على ذلك» وقول هذا الحكيم شبيه بقول 
روح بن زنباع وقد سثل عن الصديقء فقال: لفظ بلا معنى: أي هو شيء عزيزء ولعزته كأنه ليس 
بموجودء ولو جهل معنى الصديق لجهل معنى الصاحبء لجهل معنى الخليلء وعلى هذاء الحبيبء 
والرفيق» والأليفء والوديدء والمؤاخيء والمساعدء وهذه كلها على رزدق واحدء وإنما تختلف بالمرتبة في 
الكلحكن واللعمد والالظافٌ: والأكخف: والأفرب ولع والكخلدن «والاريي: 


قال الإسكندر لديوجانس: بِمّ يعرف الرجلٌ أصدقاءه؟ قال: بالشدائدء لأن كل أحد في الرخاء صديق. 
قيل لديوجانس: ما الذي ينبغي للرجل أن يتحفظ منه؟ قال: من حسد أصدقاته؛ ومكر أعداته. 


قيل لثيفانوس الفيلسوف: من صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته أشد مسارعة إلى 
قضائها مني إلى طلبها منه. 


قال فيلسوف: ليس يحسر العاقل على الصديقء لأنه إن كان فاضلًا تزين به» وإن كان سفيهًا راض حلمه 


به. 
قال أنكساغورس: كيف تريد من صديقك خلقًا واحدًا وهو ذى طبائع أربع وفي مثله قال الشاعر: 


وأنى ‏ له خلق واحد وفيه طبائعه الأربع 
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قال أبو سليمان: يعنى ألبسته على هذه الحال التى هو عليها من ناحية الطبيعة: فإنك في مسكه. وخلط 
على مسلكه. فاجتهد بالاختيار الرشيدء والرأي السديد أن تجعل طبائعك الأربع طباقًا لطبائعه الأربع» أو 
طبائعه الأربع» طباقًا لطبائعك الأربع» فإنك إذا قدرت على ذلك قدرت بعده على أن تتعرف روائد هذه 
الأريع» ذاهبًا بها نحو الاعتدال الذي هو صورة من صور الوحدة» فإذا أنت صديقكء وصديقك أنت»؛ على 
ما صرح به كانيّاء أو على ما كنى عنه مصرحًاء فقد بان هذا الحديث من ناحية اللفظء والنطقء والعبارة» 
والإشارة» وإن كان قد بقي علينا أن نجد هذا المطلوب من ناحية العيان والمشاهدة فإنا إن وجدنا ذلك 
غنينا عن الخبر والاستخبارء لأن الأثر لا يطلب بعد العين: والحلم لا يتمنى بعد اليقظة؛ والسكر لا يحمد 
سمعت برهان الصوفي الدَينَوَرِيٌ يقول: سمعت الجنيد يقول: لو صحبني فاجر حسن الخلق كان أحب 
إليّ من أن يصحبني عابد سيئ الخلق. قال برهان: لأن الفاجر الحسن الخلق يصلحني بحسن خلقه؛ ولا 
وسوء خلقه علي» وفحور الفاجر عليه وحسن خلقه لي. 


وفي الأخلاق كلام واسع نفيس على غير ما وجدت كثيرًا من الحكماء يطيلون الخوض فيهء ويعوصون 
المرام منه. بتأليف محرف عن المنهج المألوفء ولو ساعد نشاطء والتأم عتاد» وقيض معينء وزال الهم 
بتعذر القوت لعلنا كنا نحرر في الأخلاق رسالة واسطة بين الطويلة والقصيرة نفيد فيها ما وضح لنا 
بالمشاهدة والعيان» وبالنظر والاستنباط» ولكن دون ذلك أوق ثقيل» وعوق طويلء والله المستعان. 


شاعر: 


إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى 0 كأنك مملوك ‏ لكل رفيق 
وكن مثل طعم الماء عذبًا وباردًا على كبد حرّى لكل صديق 

أخبرنا علي بن عيسى النحوي الشيخ الصالح: حدَّثنا ابن دريد قال: أنشدنا عبد الأول لرجل من بني تميم: 
كم من أخح لست تنكره ما دمت من دنياك في يسر 
متصنع ١‏ لك في | مودته يلقالك- ٠.‏ والترجيئة, ..:«والبتن 
يطري الوفاء وذا الوفاء وَيَلْ حَى الغدر مجتهدًا وذا القدر 


فإن عداء والدهر ذى غيرء دهر عليك عدا مع الدهر 
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فارفض بإجمال مودة من يقلي المقلب ويعشق المثري 

وقلنك” حدة . عتالاة ٠‏ . والهدة “اللعفض 15 كنك -.والتشن 

لا تخلطنهم بغيرهم من يخلط العقيان بالصفر؟ 
رأيت الزهيري أبا بكر يعاتب العوامي على هجر جماعة كان يألفهم ويألفونه. ويعيد القول في ذاك 
العوامي: لاء ولكني كما قال إسماعيل بن يسار النسائي: 

إني لصعب على الأقوام لى جعلوا رضوى لأنفي خشاشا لم يقودوني 


نفسي هي النفس آبى أن أواتيها 0 على الهوان وتأبى أن تؤاتيني 
وقال: والله ما يفى أنسي بهم بالغداة باستيحاشي منهم بالعشي. 


قال الزهيري: اعلم أن المداراة مطية وطيئة» وروضة مويقة؛ ما لبس أحد ثويها إِلّا وجده فضفاضًاء وقد 
قال صاحب الشريعة صد الله عليه وآله وسلم: مداراة الناس صدقة» وقالت العرب: من لم يدار عيشه 
ضلء قال العوامي: لو كانت المداراة تثنيهم ليء أو تعطفهم علي كانت مبذولة» ولكنها مضرة لهم على ما 


أنكر منهم, ومضرة لي فيما أعرفء ولا خير في بث خير لا يورث خيرًاً. 
وزأفت انو شجهذاق يقش نووقا:وقة أنعن شيكاءى يحضن اوبات 


عدى راح في ثوب الصديق شريك في الصبوح وفي الغبوق 


له وجهان: ظاهره ابن عم وياطنه ابن زانية عتيق 
يسرك ظاهرًا ويسوء سردا كذاك تكون أبناء الطريق 


وأنا أسمي لكء وأروي كلامًا له وصفهم به منهم: أبى علي عيسى بن زرعة النصراني المتفلسفء وابن عبيد 
الكاتب: وابن الحجاج الشاعرء وأبى الوفاء المهندسء وأبى بكرء ومسكوّيّهء وأبى القاسم الأفوازيء وأبو 
سعد بيهرام بن أ زفي 

وكان أوزنهم عنده وألصقهم بقلبه هو ابن شاهويّه. هؤلاء أهل المجلس» سوى الطارئين من أهل الدولة؛ لا 
فائدة في ذكرهم. قال زيد بن رفاعة» وكان قريبًا له من جهة الخوف له: رأيت الوزير اليوم يصف ندماءه 
بكلام يصلح أن يكتب على الأحداق» ويعرض على أهل الآفاق» ليستفيده الصغير والكبير. 
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قال: أصحابي طرائق قددء كما قال عبد الحميد الكاتب: الناس أخياف مختلفونء: وأصناف متباينون؛ 
فمتهم علق مضئة لا يبا ومدهم عل مظكة لياع وكما فال الكخن: 


الناس أخياف وشتى في الشيم وكلهم يجمعهم بيت الأدم 


وأما ابن زرعة فكيره بالحكمة, وخيلاؤه بالثروة» قد قدحا في حافة عقله. وهو لا يحس بذلك القدح» فليس 
نا هخ إذا جالسنا إلا النفخ والتعظيم؛ والتهويل بأرسطاطاليس: وأفلاطؤت: .وسقراظ» وبقراظ:وقلان 
وفلان» ومجالس الشراب تتجافى عن هؤلاء. وهؤلاء يجلون عن مجالس الشرابء يا نائم» يا غافلء يا 
ساهيء وأين أنت من هؤلاء الحكماء القدماء. أسيرتك سيرتهمء أحالك حالهم؟ إنما تدعى عقائدهم 
باللسان» وتنتحل أسماءهم باللفظء فإذا جاءت الحقيقة كنت على الشط تلعب بالرملء ولولا أنه يكدر 
هنول جندذا :يكن مؤلة, لكان متكمولة فقيولة ولكنه مان الها لقف وآفان المراة عليه ونا أخوهنا أن حمل 
الجماعة» وإن لم تمله الجماعة. 


وأما ابن عبيد فكلفه بالخطابة» والبلاغة» والرسائل» والفصاحة؛ قد طرحه في عمق لج لا مطمع في انتقاذه 
منه» ولا طريق إلى صرفه عنهء هذا مع حركات غير متناسبة» وشمائل غير دمثة» ومناظرة مخلوطة بذلة 
أهل الذمة» ودالة أصحاب الحجة. 

وأما ابن الحجاج فقد جمع بين جد القاضي أبي عمر في جلستهء وحديثه؛ وقيامهء وتخطتته مع حياء كأنه 
مستعار من الغانية الشريفة» وبين سخف شعره الذي لا يجوز أن يكون لراويه مروءة به فكيف لقائله؛ 
فنحن إذا نظرنا إليه تخيّلنا صورة سخف شوهاء في صورة عقل حسناءء ولا تخلص هذه من هذه ولا 
جرم استمتاعنا به قاصر عن مرادنا منه» ودنوه منا ناب عن مراده له. 

وأما أبق الؤقاء قهى نت واللة كما يقعدبية عن المؤانسة الطيية: والمساعدة المطرئة: والمفاكهة اللذيزة: 
والمواتاة الشهية: إِلَّا أن لفظه خراساني: وإشارته ناقصة, هذا مع استفاده بمقامه الطويل ببغدادء 
والبغدادي إذا تخرسن كان أحلى وأظرف من الخراساني إذا تبغددء وإن شئت فضع الاعتبار على من 
انك ]دك فهو ني | القول دار وه د الداموف لب و 

وأما مسكوَّيّه فإنه يسترد بدمامة خَلّقه ما يتكلفه من تهذيب خُلّقه. وأكره له المشاغبة في كل ما يجريء لا 
يجد في نفسه من المكانة والقرار ما يعلم معه أن مضاءه في فن آخر هو فيه قصير الباع؛ بليد الطباع. 
وصاحب هذا المذهب ممكور بهء مصاب بجيّد رأيه» وقد أفسده: قال المهلبي» وسمعت المهلبي؛ كما لم 
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يصلحه: قال ابن العميدء وفعل ابن العميد» وما ذكره لهذين إِلَّا استطالة على الحاضرين: والتشيع بذكر 
الوسالواضومة قدو الريخان: 


وأما أبىو بكر فهو تميمة المجلسء ولا بد للدار وإن كانت قوراء من مخرجء وهى بجهله مع خفة روحه. 
وقبح وجهه أدخل في العين» وألصق بالقلب من غيره» مع علمه؛ وثقل روحهء. وحسن ظاهره. 


وأما الأهوازي أبو القاسم فلا حلاوة» ولا مرارة» ولا حموضة: ولا ملوحة» وإنما هو كالبصل في القدرء 
وكالإصبع الزائدة في اليدء على أنا نرعى فيه حقا قديماء ونرحمه الآن رحمة حديثة. 


وأما سيدي أبى سعيد فوالله إني لأجد به وجدًا أتهم فيه نفسيء وما وجدت ألم سهر معه قطء وإني أرى 
حديثه آنق من المنى إذا أدركتء ومن الدنيا إذا ملكت, وإن تمازجنا بالعقلء والروح» والرأيء والتدبير, 
والنظرء والإرادة» والاختيارء والعادة ليزيد على حال توأمين تراكضا في رحمء وتراضعا من ثديء ونوغيا في 
مهد وما أخوفني أن يؤتى من جهتيء أو أوتى من جهته؛ وإن عاقبته موصولة بعاقبتيء لأني مأمنه وهو 
مأمنيء وما أكثر ما يؤتى الإنسان من مأمنه. والله المستعان. 


وأما ابن شاهَوَيُه فشيخ ليس لنا فيه فائدة إِلّا ما يلقي إلينا من تجاربه ومشاهداته. ولولا زيادته التي 
يضع بها من نفسهء وبيعض من تجاربه؛ لكان هَدَّكَ من رجلء ولكن من لك بالمهذب, ألم يقل الأول: أي 
الرجال المَهَذْبُ؟ 


قال زيد بن رفاعة: قلت أيها الوزير إن طلوعك على ثنايا ضمائرهم؛ وعلمك بخفايا سرائرهم يطالبانك 
بالإفراج عنهم, وقلة الاكتراث بهم. قال: لا نفعل» والله ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير, وإنهم 
لأعيان أهل الفضلء وسادة ذوي العقلء وإذا خلا العراق منهمء فرقن على الحكمة المروية» والأدب 
المتهادى. أتظن أن جميع ندماء المهلبي يفون بواحد من هؤلاء» أو تقدّر أن جميع أصحاب ابن العميد 
يشتهون أقل من فيهم؟ قال: قلت: هذا ابن عبّاد بالري وهو من يعرف ويسمعء قال: ويحك! وهل عند 
ابن عباد إِلَّا أصحاب الجدل الذين يشغبون» ويحمقون» ويتصايحون إلى أن تَبِحّ حلوقهم؛ وهى فيما 
بينهم يصيح ويقول: قال شيخانا أب علي وأبو هاشم, دعنا من حديثه وغثاثته» وسَعْبَدَّتَه فما أحب أن 
أزيد في وصفه على ما أشرت إليهء والله لو تصدى إنسان متوسط في العلم؛ والأدبء والحنكة؛ والإنصافء: 
لذكر شأنه وسيرتهء ووصف حاله وطريقته. لحكى كل غريبة» وأتى بكل أعجوبة: الرجل مجدودء وفي 
زمرة أهل الفضل معدود. 
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رويت هذا الخبر على ما اتفقء وكنت أطلب له مكانًا مذ زمان فلم أجد إِلّا هذه الرسالة الآتية على حديث 
الصداقة والصديق. 


قال الشاعر: 

إذا لم. تدن .ما الإنسان فاتظر عر الكون:. : المفاوكن ؟ -و اميد 
وقال الآخر: 

لا تسألن عن امرئ واسأل به إن كنت تجهل أمره ما الصاحب 
وقال عدي بن زيد الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 2 فإن القرين بالمقارن مقتدي 


وقال بعض السلف: الصاحب كالرقعة في الثوب» فإن كان مشاكلًا لم ينب عنه الطرفء وإن كان غير 
مشاكل كان الفضوح. 


وذكر عند النبي صل الله عليه وآله رجل كان يألفه قبل أن بعثه الله نبياء يقال له أبو السائبء فقال: نعم 
الصاحبٌ كان أبو السائب! كان لا يماريء ولا يشاري. 


سمعت أبا سعيد السيرافي يقول في تفسير هذين الحرفين: أي كان لا يشغبء ولا يلج؛ وقال: قيل في نبزهم 
الشراة أنهم إنما نبزوا بهذا للجاجهم في دينهم: كما قيل أيضًا: إنما نبزوا بهذا الاسم لأنهم باعوا أنفسهم 


َم دو 


نّا سمعوا الله تعالى يقول: إن اللّهَ اشترّى من المؤمديخ أنَنْسَهُمُ وأنوالَهم بأن لَهُهُ الجتذه. 
كتب أب تمام الزينبي إلى ابن معروف: 
يسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد؛ فإن الحال التي نزدوج عليهاء ونستبصر فيهاء ونتقاسم حقيقتها وخالصتهاء ونتذاوق 
حلاوتها ومرارتهاء ونتهادى خلقها وجديدها تحدثني بأن العتب على تقصير يكون من أحدنا قدح 
في عينهاء ونحت لجانبهاء وخدش لوجههاء فإن كان هذا صحيحًا فالعتب محظورء وصاحب 
التقصير معذورء وإن كان فيه لوء أو لاء أى لعل أى نعمء فأحدنا عليه مستزاد وملومء وأنا أعوذ 
بالله من أن يرد على أحدنا من صاحبه ما لا يطيق» أو يعدل بصاحبه من السعة إلى الضيق» وقد 
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نمي إلي نبيذ مما دار بينك - أطال الله بقاءك - وبين مولانا المطيع ‏ أدام الله أيامه ‏ في 
حديث كنت مخصوصًا به من أمر البصرة» وما أفضى إليه إصعادي عنها على الوجه المشهور عند 
الصديق الجافي على العدوء فسبح ظني في واد من الظنة إن كان الله قد برأك منها فقد ابتلاني بهاء 
وإن كنت غنيًًا عنها فأنا فقير إليها وقد جد بي الفكر في تعرف ذلك منكء فلسانك أنطق بالصدق 
من لسان العابد الزاهدء وعقلك أعلى وأشرف من أن تتخذني غير شاكر ولا حامدء وبالله الذي لا إله 
إلا هو ما يقوم لي شعث ما بيني وبينك في المنام بحيازتي جميع الأماني في اليقظة» فإن رأيت أن 
تجعل لي إلى لقائك طريقًاء إما بالزيارة المشرفة» وإما بالاستزارة المستشرفة فعلت إن شاء الله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أما بعد؛ فإن الحال التي أشرت إليها ببيانك الناصعء؛ من أدبك البارع؛ فهي - والله - محوطة 
بالنفس والروح» مذبوب عنها بالخاطرء عند اللمحة والسنوح. وتالله, أعوذ كما عدت من ريب 
تتوجه نحوهاء أو شوب يدب إليهاء وكيف ذاك والشفقة عليها مرفرفة» والرأفة بها موكلة» ويد 
الثقة بعينها وشهادتها حاضنة, والنفس إلى كل ما يرد منها أى يصدر إليها ساكنة» فهذا باب ينبى 
عن الكلام فيه لمغالطة مخوفة تجري عليهء فأما الحديث الذي نمى إليك نبيذ منه مما دار بيني 
وبين مولانا - حرس الله مكانه ونصر سلطانه ‏ فليس فيه إِلّا ما يجذب بصنعك إلى العلياءء 
ويقر عينك بين الآولياءء ويطيل باعك على الأعداء» ويجعلك واحد الدنيا بين الأرض والسماءء فثق 
بما قلتء واسكن إلى ما كتبت» فإن الخير متيقن» والسعادة مظلة, والولي مرفوع» والعدو موضوعء» 
والله على جميع ذلك مشكور محموبء ولولا أن القلم لا يطيق صريح ما همكء لحملته كيف ما كان 
إليك» واللقاء صبحة يوم الاثنين عندك على الروشن الميمون. فإن رأيت أن تصرف عن بالك كل 
شاغل عن ذلك وتملأه بكل سار بذلك؛ فعلت» مهديًا به إليّ روحًا أتعجله» وسرورًا أنتظره؛ إن شاء 
الله. 


وكتب ابن عبيد الكاتب إلى ابن الجمل الكاتب كاتب نصر الدولة شاشنيكير: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الصداقة - أطال الله مدتك - التي قد وكدها الله بيننا بالدين أولّاء ثم بالجوار ثانيّاء ثم 
بالصناعة ثالنَاء ثم بالممالحة رابعّاء ثم بالمنشأ خامسّاء ثم بالمعاقرة سادسّاء ثم بالتجربة سابعًاء 


36 


ثم بالإلف ثامتاء ثم بالميلاد تاسعًاء ثم بانتظام هذه كلها عاشرًا؛ تتقاضاني لك حقوقاء أنت عن 
التقصير فيها أغنىء وأنا بالإعفاء عنها أملىء وإذا كنا على هذا السياج دارجينء وفي هذه الحومة 
داخلين وعنها خارجين؛ فليس لحاسد إلينا سبيلء ولا لمتكلف علينا دليل؛ والله إنك لتذكرء وأجد 
لذكرك عبقًا يزيد على عبق العنبر. وتوصف فأرى لوصفك ما لا يراه أحد من البشر لأحد من البشرء 
وربما حلمت بك في الرؤياء فيكون في ذلك قوتي طول يوميء ومن كان هذا نعته من أجلك؛ فكيف 
ينمق بالقلم شوقه إليك؟ وكيف يذكر ما يختصه لك؟ وكيف يجهز ما يشتمل عليه من خالصته 
ومحبته إليك؟ قد يقصر اللفظ للطف المعنى: كما يطول المعنى لقصر اللفظء والإخاء إذا قدم 
استخضودت مراكزة: 'واستوسقة-سرافره: وعك. ذلك تكون: الوسيفت باللسان > فكلفاء :والتكلف 
للوصف تأففًاء وقد حضر لعبدك - ولدي - ختان أنت أولى الناس فيه بالقيام والقعودء بين 
الناي والعودء فإن رأيت أن تبدر إلى ذلك غداة غدء مكافمًا للشمس عند الطلوع؛ غير عائج إلى 
غيره. فعلت إن شاء الله. 


فأجابه ابن الجمل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نقد أوقيك حنامة الاق طيرك. نح لساناء:ويرناكاا بوفلا وخطاء فراع فاك انشحصن» ومن 
توهم اللحاق بك نكصء فلله درك من ساحر بلفظه؛. وخالب بقلمهء ومؤيد بعقله. ومسعود 
بفضله. ومقدم بفرعه وأصلهء ومشهور بإنصافه وعدله. ذكرت الصداقة التي وكدها الله بيننا 
بالأسباب التي أحصيتهاء والوجوه التي سردتهاء ولى لم يكن الحال على ما وصفت لكان الذي 
أوجِيه لك على نفسي من الطاعة إذا دعوتنيء والائتمار إذا أمرتنيء والتشرف إذا ناجيتني 
والانتساب إليك إذا قَبلّتني, والاعتماد عليك إذا أذنت لي فوق مودات أهل الزمان» بدرجات عاليات: 
وقامات مديدات» وياقيات صالحاتء فكيف ونحن نتجتمع في نصابء ونجتلي في نقاب» ليس لنا في 
اخلخمن لوو ةشرول يتقدنيةا افيه ووه وها أسان؟اللسيع هذا كله دوا مها وقرقه 
العيون عنهاء ومد الإمتاع بهاء وسكون النفس والروح إليها. فأما ما أومأت إليه من البدار إلى 
خدمة ولدك سيدي - نماه الله - فإني غير ملتفت إلى فرض ونفل دونه؛ والسلام. 


وقال جعفر بن يحيى لبعض ندمائه: كم لك من صديق؟ قال: صديقان. قال: إنك لَمُْرْ من الأصدقاء. 
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قيل لأبي العيناء: هل ظفرت بصديق موال؟ قال: ولا بعدقٌ مراء. 

ولما احتاج زياد إلى الحقنة وصفت له فتفحّشهاء فقيل له: إنما يتولاها الطبيب» قال: إن كان لا بد منها 
فالصديق. 

قيل للجنيد: ابن عطاء يدعي صداقتك فهل هو كما يقول؟ قال: هى فوق ما يقولء وأجد ذلك له من قلبي 
بشواهد لا تكذينى عنهء ولا تكذبه عنى. 

قيل لأبي علي النصير: لم لا تتخذ الأصدقاء؟ قال: حتى أفرغ من الأعداءء فوالله لقد شغلوني بأنفسهم عن 
كل صديق يعيننيى عليهم: وإحالة العدو عن العداوة أولى من استدعاء الصداقة من الصديق. 


قيل لِرُوَيّم: ما الذي أقعدك عن طلب الصديق؟ قال: يأسي من وجدانه. 


قيل لأعرابي: ألك صديق؟ قال: أما صديق فلاء ولكن نصف صديقء قيل: فكيف انتفاعك به؟ قال: انتفاع 
العريان بالثوب البالي. 

قيل لصوفي: صف لنا الصديق؟ قال: هو الذي إذا عرض لك بالمكروه. صرحت أنت له بالمحبوب» وإذا 
قلت للأندلسي: ممَّ أخذ لفظ الصديق؟ قال أخذ بنظر من الصّدقء وهو خلاف الكذب. ومرة قال: من 
الصّدقء لأنه يقال: رمح صَدْقَء أي: صلبء وعلى الوجهينء الصديق يصدق إذا قال» ويكون صَدْقَا إذا 
عملء قال: وصّذقة المرأة وصّداقها وصٌدقتها كله منتزع من الصٌّدق والصّدقء وكذلك الصادقء والصّدّيق» 
والصدوق والصّدّقة, والمتصدق والمصدقء كل هذا متواخ. 

سمعت القاضي أبا حامد يقول: قلت للمنصوري: ما أشغفك بابن عبدك مع تشاكس ما بينكما في البلد 
والمذهب؟ فقال: ذاك لأنى وحدته كما قال الشاعر: 


موفق لسبيل الرشد متبع يزينه كل ما يأتي ويجتنب 
تسموى العيون إليه كلما انفرجت للناس عن وجهه الأبواب والحجب 
له خلائق بيض لا يغيرها صرف الزمان كما لا يصدأ الذهب 
وحدّثنا حمد بن محمد كاتب ركن الدولة قال: دب بينى ويين أبى الفضل (يعنى ابن العميد) بعض 
المفسدين فكتب | : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن تسفيق الكلام بيني وبينك موضوع, لأنك عن ذلك مرفوع؛ وقد رضيت أن تستأني فيما تسمع؛ 
فإذا ضح به ذنب غاقبت بقدره: أباد أم أبقى: توضط أم تظرف: ولا أقول إِلَّا ما قال الأول: 


أطعت الوشاة الكاشحين ومن يطع مقالة واش يقرع السن من ندم 
أتانى عدى كنت أحسب أنه علينا شفيق ناصح كالذي زعم 


فلماء "كراتفنا' الخوين -وضرحة نتزاكرة عن :يعض هنا كان قن كم 


تبين لي أن المحرش كاذب فعندي لك العتبى على رغم من زعم 
قيل لصوفي: من الصديق؟ قال: من لم يجدك سوادء ولم يفقدك من هواه. 


وقيل للشبلي: من الرفيق؟ قال: من أنت غاية شغلهء وأوكد فرضه ونفله. قيل له: فمن الشفيق؟ قال: من 
إن دهمتك محنة قذيت عينه لك: وإن شملتك منحة قرت عينه بك. قيل له: من الوافي؟ قال: من يحكى 
بلفظه كمالكء ويرعى بلحظه جمالك. قيل له: فمن الصاحب؟ قال: من إن غاب تشوفت إليه الأحبياب» وإن 
حضر تلقحت به الألباب. قيل: فمن النديم؟ قال: من إن نأى ذكر عند الكاسء وإن دنا ملك بالاستئناس. 


كتب محمد بن عبد الملك بن محمد الزيات إلى إبراهيم بن العباس الصولي أيام مقامه بالأهواز كتابًا يقول 


فيه: 


هه 


قلة نظرك لنفسك حرمتك سنا المنزلة» وإغفالك حظك حطك عن أعلى الدرجة»: وجهلك يقدر النعمة 
أحل بك اليأس والنقمة حتى صرت من قوة الأمل معتاضًا شدة الوجلء ومن رجاء الغد متعوضًا 
يأس الأبد. وركبت مطية المخافة بعد مجلس الأمن والكرامة» وصرت معرضًا للرحمة بعد ما 
تكنفتك الغيطة؛ وقد قال الشاعر: 


ولم تره قابلًاا للجميه> سل ولا عرف الفضل من أهله 


فشفة. 'الووان: ٠‏ فإن. ٠‏ الهوا ن دواء لذي الجهل من جهله 


إذا ما بدات آامرا 


ف قهمّت كتابك».وإغرافك.و]طذابك وإضافة ما أشبفت يعزويق الكدن بالافلف وق كقاية الله 
غنى عنك يا إبراهيم» وعِوّض منكء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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فكتب إليه إبراهيم يستعطفه: 
أخ كنت آوي منه عند إدكاره إلى ظل أفنان من العز باذخ 
سعت نوب الأيام بيني وبينه فأقلعن منا عن ظلوم وصارخ 


فلم يثن ذلك محمدًاء فكتب إليه كتابًا غليظًا وكتب في آخره: 


أبا جعفر حَفْ نَيْوَةَ بعد دولة وكرّجْ قليلًا عن مدى غَْلْوَاتَكا 

فإن يك هذا اليوم يومًا حويته فإن رجائي في غد كرجائكا 
فما مرت الأيام حتى كان من أمر محمد ما كان؛ وولي إبراهيم ديوان الرسائل فأمر أن ينشأ فيه رسالة 
بقلة طاعته ففعل. 


كان بين أبى الخطاب الصابيى وبين أبى كعب الداهية التى لا ترام بعد صداقة كانت زائدة على شبكة 
الرحم؛ ولحمة النسبء فقيل له أعني أبا الخطاب: كيف أنت مع ابن كعبء فأنشد: 


خليلان مختلف شأننا أريد العلاء ويبغي السمّن 


اه 


وكان ابن الجلاء الزاهد بمكة يقول لأصحابه: اطلبوا خلة الناس في هذه الدنيا بالتقوى تنفعكم في الدار 
الأخرى؛ ألم تسمعوا الله تعالى يقول: «االْأَخِلَاءُ يَوْمَتَدِ بَعْضْهُمْ لِبَغض عَدُوٌ إِلّا اْمُتَّقينَ4. 

وقال الحراني في تصنيف الناس: منهم من هو كالغذاء الذي يمسك رمقك ولا بد لك منه على كل حالء لأنه 
قوام حياتك, وزينة دهرك؛ ومنهم من هو كالدواء يحتاج إليه 2 الحين بعد الحين على مقدار محدود؛ 
ومنهم من هو كالسهم الذي لا ينبغي أن تقريه فإنه سبب هلكتك. 
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قيل ارات مكيف أذثله بالفيلنية 5 قالع واين السديق ذل أيق اللقفيه :يك ين أدة السو ةماتشبية نه 
زالله مااي قد .كان التفافق: والاتدول فق اله لأ اللأيق يدهو الصدافة: ووتخطون التضمحة وف أغذة 


في مسوك الأصدقاء وما أحسن ما قال حَضَريّكم: 


وقال آخر: 


- 


إذا؛ امتحن. "الدنا' النيب: ‏ تكشفت 


إذا نوي نابت صديقك فاغتنم 


ويادر بمعروف إذا كنت قادرًا 


فأحسن توبَيّك الذي هو لابس 


اجعل صديقك من إذا أحببته 
واطلبهم طلب المريضص شفاءه 
يعطيك ما فوق المنى بلسانه 
واحذر ذوي الَلّقَ اللثام فإنهم 
فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي 


كين اإحوائك. الشازك:. ق. الح 


أنت في معشر إذا غبت عنهم 


وإذا ما رأوك قالوا جميعا: 


له عن عدى في ثياب صديق 


مَرَمّتها فالدهر بالناس قَلَّبُ 
وحاذر زوالا من غنى عنك يعقب 


وأفره مَهْرَيّْك الذي هى يركب 


حفظ الإخاء وكان دونك يُخرّب 
ودع اللثيم فليس ممن يُصحّب 


ويروغ عنك كما يروغ التعلبي 
في النائبات عليك ممن 


والنصح أفضل ما يُباح ويُوهب 


شر وأين الشريك فى الشر أينا؟ 


وقلت لأبى المتيم الصوفي الرّقىّ: كيف حالك مع فلان؟ قال: نتداوى بالرياء إلى أن يفرج اللهء قلت: هلا 
تخالصتما عن الرياء والنفاق؟ فقال: والله إن خوفي من أن يصير الرياء والنفاق مكاشفة:. والمكاشفة 
مفارقة, أشد من خوفي من الرياء. والعجب أن المؤونة علينا في الصبر على هذه الحال أغلظ من المؤون لو 


41 


قصسافيناء إلا أن التصافي لا يكون مني وحديء ولا منه وحدهء ولعله يتمنى ذلك منيء كما أتمنى ذلك منه. 
ولكن لا يطابيق ذلك مطابقة لحيلولة الزمان» والفساد العام وغلبة ما لا سبيل إلى تغييره. طلعت الأرض 
بأهلهاء والحاجة ماسّة إلى كلمة طريّة» ودعوة فاشية» وأمر جامع: حتى تأتلف القلوب» وتنتفى العيوب» 
وهذا إلى الله الذي خلق الخلقء ودبّر الشأن» وتفرد بالغيب» وتعزز بالقدرة. وكما أن في السنة الواحدة 
للزمان أحوالًا في الحر المفرط؛ والحر المتوسطء والبرد المتوسطء كذلك للدهر المديد أحوال في الخير العام؛ 
والشر العام: والخير الخاصء والشر الخاصء والعاقل من لا يتمنى ما لا يوجدء ولكن يصبر على ما يجد 
إن حلوًا فحلوّاء وإن مرًا فمرّاء إلى أن يأذن الله بالفرج من حيث لا يحتسب. 


قال معكن ضاحى هيد الزذا ف مانيفيى من لذات الدنيا الأمتماوكة التخواق واكل القدية» و حك الكرى: 
والوقيعة في الثقلاء. 


قال الشاعر: 
وقد كانوا إذا عدوا قليكك فقد صاروا أقل من القليل 


قال الأحنف: لا خير في صديق لا وفاء له. ولا خير في منظر لا مخبر له» ولا خير في فقه لا ورع معه. 


قال العتبى: قال أعرابى: إذا استخار العبد ريه. واستشار صديقهء واجتهد رأيه فقد قضى ما عليه لنفسه. 
ويقضى الله في أمره ما أحب. 


توفي ابن ليونس بن عبيدء فقيل له: إن ابن عون لم يأتك. فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخ لا يضرنا أن لا 
يأتينا. 


وحدثني العروضي قال: لما دعا السلطان علي بن عيسى من مكة تلقاه قوم من بغداد إلى زُبالةَ وإلى ما 
قوقها 'ودوكهاة فلما قرت به الدان نهديئة السلخم آثاة قوع لم يُحشموا لقئةء فقال؛ كه هن إنسان قعالم 
يرم مجلسه حتى وافيناه فكان ألوط بقلويناء وأسكن في أسرارنا من قوم جشموا المسير إلى زبالة» إِلَّا أن 
المودة هى الأصلء والصداقة هى الركن» والثقة هى الأساس» وما عدا ذلك فمحمول عليه, ومردود إليه. 


قال يحيى بن أكثم: كنت أرى شيخًا يدخل على المأمون في السنة مرة» وكان يخلى به خلوة طويلة ثم 
ينصرف فلا نسمع له خبرّاء ولا نرى له أثرّاء لا نقدم على المسألة عنه؛ فلما كان بعدٌ قال لنا المأمون: وا 
أسفًا على فقد صديق مسكون إليهء موثوق به» يلقى إليه العُجّر والبّجّره ويُقتبس منه الفوائد والغرر! 
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قلنا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أما كنت ترى شيخًا يأتينا في الفرط» ونخلى به من دون الناس؟ قلت: 
بلىء قال: فإنه قد تأخر عن إبانه. وأظن أنه قد قضىء قلت: الله يمد في عمر أمير المؤمنين» وما في ذلك؟ 
قال: كان صديقي بخراسانء وكنت أستريح إليه استراحة المكروب» وأجد به ما يوجد بالولد السار 
المحبوبء ولقد كنت أستمد منه رأيًًا أقوم به أود المملكة» وأصل به إلى رضاء الله في سياسة الرعية» وآخر 
ما قال لي عند وداعه أن قال: يا أمير المؤمنين» إذا استقش ما بينك وبين الله تعالى فَايِلله قلت: بماذا يا 
إلى ولدك من حاشيتك: والله ما أعطاك. الله القدرة عليهم إِلَّا لتصر على إحسائك إليهم بالشكر على 
حسناتهم, والتغمد لسيئاتهم, وأي شيء أوجه لك عند ربك من أن تكون أيامك أيام عدل وإنصاف» 
وإحسان؛ وإسعافء ورأفة» ورحمة؛ ومن لي - يا يحيى - بمثل هذا القائل» وأنى لي بمن يذكرني بما 
أنا إليه صائر. 


لما وقع الاختلاف بالمدينة خرج عروة بن الزبير إلى العقيق» واعتزل الناسء فعاتبه إخوانه» فقال: رأيت 
ألسنتهم لاغية, وأسماعهم صاغية:؛ وقلوبهم لاهية. فخفت أن تلحقني منهم الداهية» وكان لي فيما هنالك 


قال سويد الصامت: 


ألا رب من تدعى صديقا ولى ترى 
مقالته كالشهد ما كان شاهدًا 
يسرك باديه وتحت أديمه 
تحدثني العينان ما القلب كاتم 


فرشنى بخير طالما قد اردته 


مقالتة” بالعيب: :ساءلكا نا يفزى 
وبالغيب صابٌ مستفيض من الثفر 
نمية غش تلوها دبر الظهر 
ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر 


و 
فخير الموالي من يريش ولا يبري 


قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق صديق تحتاج معه إلى المداراة» وبئس الصديق صديق تحتاج أن تقول 


قال الأعمش: أدركت أقوامًا كان الرجل منهم لا يلقى أخاه شهرًا وشهرين فإذا لقيه لم يزده على: كيف 
أنتء وكيف الحالء ولو سأله شطر ماله لأعطاه. ثم أدركت أقوامًا لو كان أحدهم لا يلقى أخاه يومًا سأله 
عن الدجاجة في البيت» ولو سأله حبة من ماله لمنعه. 
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كأن معالم الخيرات ‏ سد دوت دونها الطرق 
0 الفاسّن كلهم فما أدري ف الك 


لقى رجل صاحيًا له فقال له: إنى أحبكء فقال: كذبتء لو كنت صادقًا ما كان لفرسك برقع وليس لي 
عياءة. 

وقيل لأبي العريب المصري: إذا كان الرجل يحب صاحبه. ويمنعه ماله؛ أيكون صادقًا؟ قال: يكون صادقًا 
في حبه. مقصرًا في حقه. 


قال مالك بن دينار: إخوة هذا الزمان مثل مرقة الطباخ في السوق: طيب الريح لا طعم له. 
قال الأحنف: خير الإخوان من إذا استغنيت لم يزدك في المودة» وإذا احتجت إليه لم ينقصك. 

قال أبو يعقوب: دخلنا على أبي المطيع القرباني نسأله الحديثء فقدم إلينا طعامًا فأمسكنا عنه, فقال: يا 
هؤلاء! كانت المواساة بين الإخوان قبلنا بالضياعء والرباع؛ والبراذين» والمماليك» والدور والبدور» فصارت 


اليوم إلى هذا وهو مروءتناء فإن أمسكتم عن هذا أيضًا ذهب هذا القدرء وماتت سنة السلف فلا تفعلواء 
فأقبلنا عليه وأكلنا. 


قال بلال بن سعد: أخ لك كلما لقيك ذكرك برؤيته ربك؛ خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارًا. 


قلت لأبي سليمان: هل يلاث ما بين الصديقين» وهل يفضيان إلى هجرء وهل يفزعان إلى عتب؟ فقال: أما 
ما دامت الصداقة قاصرة عن درجتها القاصية. فقد يعرض هذا كله بينهماء لكنهما يرجعان فيه إلى أس 
المودة» وإلى شرائط المروءة» وإلى ما لا يهتك سجف الفتوة» وأما الهجر فإن حدث حدث جميلاء ولا مستمر 
لحوافز الشوق إلى المعهود» ومحركات النفس إلى التلاقي, وأمّا العَنْبُ فربما أصلح ورد الفاثت» وشَعَبَ 
الصّدْعء ولَمَّ الشّعْتْء والإكثار منه ربما عرض بالحقدء وأحدث نوكًا من النبو» وقد قيل: وما صافيت من 
لا تعاتيه. وريما كان العود إلى الصفاء بعد هذا الكدر فوق ما عهداه في الأول. وقال الأول: 


أفامن: ١‏ أمثاهم> «فدنوا. ..تعديته فلما كتمنا السر عنهم تقولوا 


ولم يحفظوا الود الذي كان بيننا ول مقرم بهبزوا؛ بالقطليسة: اجهلوا 
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قلت: فما الفرق بين الصداقة والعلاقة؟ فقال: الصداقة أذهب في مسالك العقلء وأدخل في باب المروءة 


وأبعد من نوازي الشهوة» وأنزه عن آثار الطبيعة» وأشبه بذوي الشيب والكهولة» وأرمى إلى حدود 
الرشاقة واتخة راهذات السدان يو امن مق عوارفن الكزازة والجداقة: 


فأما العلاقة فهي من قبل العشقء والمحبة. والكلفء والشغفء والتتيم» والتهيم» والهوىء والصبابة 
والتدانفء والتشاجي. وهذه كلها أمراض أو كالأمراض بشركة النفس الضعيفة: والطبيعة القوية» وليس 
للعقل فيها ظلء ولا شخصء ولهذا تسرع هذه الأعراض إلى الشباب من الذكران والإناث» وتنال منهم, 
وتملكهم؛ وتحول بينهم وبين أنوار العقولء وآداء النفوس» وفضائل الأخلاق» وفوائد التجاربء ولهذا 
وأشباهه يحتاجون إلى الزواجرء والمواعظء ليفيئوا إلى ما فقدوه من اعتدال المزاج» والطريق الوسط. على 
أن العشق والمحبة وما يحويهما فيهما كلام من نحو آخر. وأنشد أَبو عبيدة: 


إن كنم 2 تصيضي. ١‏ ال" حفن مثلك لم تقرن بأمثالكا 
فأغهن. “غينيك: ‏ على - ها تر فالمسلم: اقم . «لمتتصمهين. "الرافكا 


يقال زامك ؤراقكه سكت من الهس بن عل اللةاالإمام السبراف: 
عتب ابن ثوابة أبو العباس على سعيد بن حميد في شيء فكتب إليه سعيد: 


أقلل عتابك فالزمان قليل والدهر يعدل مرة ويميل 
لم أبك من زمن ذممت صروفه إِلَد بكيت عليه حين يزول 
والمنتمون إلى الإخاء جماعة إن حصلوا أفناهم التحصيل 
ولكل ناكية ‏ ألمت مدة ولكل حال أقبلت تحويل 
فلئن سبِقتَ لتبكينََ بحسرة وليكثرنٌ علي منك عويل 
ولتفجعن بمخلص لك وامق حبل الوفاء بحبله موصول 
ولئن سَبّقتء ولا سَبَّقتَء ليمضين من لا يشاكله لدي عديل 
وليذهبن جمال كل مروءة ‏ وليّقفرنَ فتناؤها المأهول 
ولذلك: -تكلفة. كالتمكات- “مدنا باق عليه من الوفاء دليل 


ود بدا لذوي الإخاء صفاوؤّه ويدت عليه بهجة وقيول 
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لقد ساءني أن ليس لي عنك مذهب 
أفكر في ود تقادم بيننا 
وأنت سقيم الود رث حباله 
تسيء وتأبى أن تعقب بعده 
واحذر إن جازيت بالسوء والقلى 
أساء اختيارًا أو عرته ملالة 


فخبت من الود الذي كنت أرتجي 


وقال أعرابى: كثرة العتاب إلحافء وتركه استخفاف. 


وحدّثنا أبى السائب عتبة بن عبيد الله القاضي قال: كتب إليّ أبو الشهم الحرمي أيام الشبيبة في خلاة 
المعتمد,ء والزمان مؤات» والعيش رفيق» والأمل قوي», وطائر السعد مرنق» وغدير الأنس مغْدَودق: 
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ولا لك في حسن الضيعة مرغب 
وفي دونه قربى لمن يتقرب 
وخير من الود السقيم التجنب 
بحسنى وتلقاني كأني مذنب 
مقالة قوم.ء ودهم عنك أحدتن 
فعاد يسيء الظن أى يتعقب 


كما خاب راجي البرق» والبرق خلب 


فة 


ما أحوجك أيها الفتى المقتبل» والصاحب المؤملء إلى أخ كريم الأخوة: كامل المروة» إذا غبت خلفكء, 
وإذا حضرت كنفك» وإن لقى صديقك استزاده لك من المودة, وإن لفَئّ عدوك كف عنك غرب 
العادية» وإذا رأيته ايتهجت,ء وإذا باثثته استرحت. 
قال: فأجيته: 
هون عليكه فليسن هنذا بآول تمك فاق والشلاه: 
أخبرني المرزياني: حدّثنا الصولي: حدّثنا المبرد: حدَّثنا أبو عمر: قال الأصمعى: دخلت على الخليل وهو 
جالس على حصير صغيرء فقال: تعال واجلسء فقلت: أضيّق عليكء فقال: مَهُء فإن الدنيا بأسرها لا ّسَعٌ 
قال بعض السلف: ضربة الناصح خير لك من تحية الشانئ؛ ولا فضل للمرائي بالود على مظهر الشنآن. 
قال أبو جعفر الشاشى: قد أصاب في الكلمة الأولى: فأما في الكلمة الثانية فهو مقصرء لأن المرائى له ظاهر 
يحمد وإن كان له باطن يذم» وليس كذلك الشنآنء فإنه ليس له باطن يحمدء ولا ظاهر يقبلء فقد بان 
فضل المرائى بالود على صاحبه. والمرائى قد يبلغ لك كثيرًا من محابكء والرياء ستر سابغ» وليس بينه 
وبين الإخلاص إِلَّا عقد نية. وضمير نفس» وصدق غيبء وصلاح سر. 
وسمعت ابن شاهين يروي عن رسول الله صلدى الله عليه وآله: استعيذوا بالله من شرار الناسء» وكونوا 


من خيارهم على حذر. 


شاعو 
ثلاثة أصفيتهم إخائي كأنهم كواكب الجوزاء 
عطارديون <١‏ يرون رأيي كأنما أهواؤهم أهوائي 
آخر: 


وقال الأول: 
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لحى الله من لا ينفع الود عنده 
ومن هو إن تحدث له العين نظرة 


ومن هى ذى لونين ليس بدائم 


عاشر الناس بالجميل 
اسمن - , مود "أل “الكراء 
لا يسول الجميع من 
ويحوط الأدنى وير 
فهم ذو فطانة 
لا تؤاضيل:.. إل الشف 
واككتن وَل 34ظ 
تيرب لا يزال ‏ يو 
4 اتيع ‏ فرشي أت 
أنا للشر كاره 
يله - النسن. انييف يلد 
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عداوة غير ذي حسب ودين 


ويرتع منك في عرض مصون 


والذين ضجوا من إخوانهم الذين وثقوا بهم فخانوهم: وبكوا بالدموع الغزيرة على ما فاتهم منهم: 
وساءت ظنونهم بغيرهم؛ فكثير بثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. هذا فرار بن سيار روى له ابن الأعرابي 


3 


قوله: 


جزى الله عني مَرَّة اليوم ما جزى 


إذاابها رأى من عن يعيش أغلنا 


وحالي أني سوف أهدي له الخنا 


وهذا الأسود بن يعفر يقول: 


إن “مرا -ممة ادق ذاه 


إن قلت خيرًا قال شرًا غيره 


إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا 


فهذا باب طويل لا طمع في بلوغ آخره. 


وقال آخر: 


ها 'وذكن- "أبد .إل يذلك. اله 


ول قلس و11 كده كلميو له 
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شرار الموالي حيث يجزي المواليا 
عَوَيْنَ عوى مستجلبًا عن شماليا 
على كل شىء ساءه الدهر حاليا 
أصبت بها دارًا لأهلي وماليا 


وأمشي له المشي الذي قد مشى ليا 


فيما ألم وشره لك باد 
أو قلت شرا مده يمداد 
ولئنب ظعنت لأرسين أوتادى 


فاذههب إليك فقد شفيت فؤّادى 


شرًّا أذاعواء وإن لم يعلموا كذيوا 


منيء وما سمعوا من صالح دفنوا 


3 


صفو المودة منى آخر الأيد 


اله" انعوكة الل "الريكمن: : بالرقد 


سر فبحت به 0 ولا مددت إلى غير الجميل يدي 
يومًا فأتبعها ‏ منعًا ولى ذهبت بلمال والولد 
حليلته 


حتى أغيب في الأكفان واللحد 


لله في الأرض أجناد مجندة أرواحها بيننا بالصدق تعترف 
فما 'تفارف: “متها فهؤ مؤتلف وما تتاكر منها فهو مختلف 
وقال إبراهيم بن العباس الصولي الكاتب: 


ذل ف حخلضق مق" إخاء همد وله رضاه كاتثنًا من كانا؟ 


وكتب الحراني إلى صديق له: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن كان ذهولك عنَّي لدنيا أخضلت سماؤهاء وأربّت بك دِيّمُهاء فإن أكثر ما يجري في الظن بك؛ بل 
في اليقين منك أملك ما يكون لغنانا أن يجمع بك ولنفسك أن تستعلي عليككء إذا لانت لك أكنافهاء 
وانقاد في كفك زمامهاء لأنك لم تنل ما نلته خطفًا وخلسّاء ولا عن مقدار أزحف إليك غير حقكء 
ومال إليك سوى نصيبكء فإن ذهبت إلى أن حقك قد يحتمل في قوته وسعته أن يضاف إليه الجفوة 
والنبوة» فيتضاءل في جنبه ويصغر عن كبيرهء فغير مدفوع عن ذلك. وأيمٌ الله لولا ما مُنَيَثْ به 
النفس من الضن بكء وأن مكانك منها لا يسده غيرك لتنحيت عنك؛ وذهلت عن إقبالك وإدبارك؛ 
ولكان في جفائك ما يكسر من غريهاء ويبرد من غليلهاء ولكنه كما تكاملت النعمة لك. تكاملت 
الرغبة فيك. 
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بشار: 
ربما يثقل الجليس وإن كا ن خفيقًا في كفة الميزان 


سمعت أحمد بن محمد الكاتب يحكي: قال العتابي: لا أحب رجلا نقل إلي ما كرهت عن صديقي فغيرنى 
له. ولا عن عدو فحملنى على طلب الانتصار منه؛ ومع ذلك فلم يستح بأن واجهنى بما ساءنى سماعه. أما 


3 


قوله: 


قد كنت أبكى على ما فات من سلفى وأهل ودي جميعًا غير أشتات 


فاليوم إذ فرقت بيني وبينهم نوّى بكيت على أهل المودات 


فليس ما نحن فيه بسبيلء لأن الكلام في الصداقة على كرم العهدء وبذل المال» وتقديم الوفاء. وحفظ 
الذمام» وإخلاص المودة» ورعاية الغيب» وتوقر الشهادة» ورفض الموجدة, وكظم الغيظء واستعمال الحلم» 
ومجانية الخلافء واحتمال الكلء وبذل المعونة» وحمل المؤونة» وطلاقة الوجه. ولطف اللسان» وحسن 
الاستنابة والثيات على الثقة» والصبر على الضراءء والمشاركة في البأساءء والعلاقة» وإن كانت تستعير من 
هط اليؤات شيكا فليس ذلك لأنة من سداد ها وأسساسهاه ول :ما ليق الانيهة:ولكن "من أجل التحسن 
والتزين؛ وهذا الذي قاله هذا الشيخ كلام قصدء قريبء سليم» مقبولء ولسنا نتعقبه بنقص,ء ولا نقدح فيه 
باعتراضء لأن العاشق والمعشوق ليسا من الصديق والصديقء وإن كانوا يتشابهون ببعض الأخلاق» 
ويتلاقون في بعض الأحوالء فليكن هذا الرسم كافيًا محفوظاء فإن المغالطة قد تقع في هذا كثيراء 
والإنصاف يقوم عليه دائمًا. 

قال القرباني محمد بن يوسف: قلت للثوري: إني أريد الشام فأوصني قال: إن قدرت أن تنكر كل من 
تعرف فافعل؛ وإن استطعت أن تستفيد مائة أخ: حتى إذا خلصوا لك تسقط منهم تسعة وتسعين, 
وتكوة ف :الوااحد شاكاء فافحل: 

قد شدد هذا الشيخ كما ترى» ولست أرى هذا المذهب محيطًا بالحق» ولا معلقًا بالصوابء ولا داخلًا في 
الإنصافء فإن الإنسان لا يمكنه أن يعيش وحده. ولا يستوي له أن يأوي إلى المقابر ولا بد له من أسباب 
بها يحيى» ويأعمالها يعيشء فبالضرورة ما يلزمه أن يعاشر الناسء؛ ثم بالضرورة ما يصير له بهذه 


المعايشة. بعضهم عنديقا: ويعضهم عدوًاء وبعضهم منافقاء وبعضهم نافعًاء وبعضهم ضارًاء ثم 
بالضرورة يجب عليه أن يقابل كل واحد منهم بما يكون له مرد من دينء أو عقلء أو فتوة» أى نجدة: 
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ويستفين هق من ذلك كله ما يكو شاكاية وغاف| يحفخ العف علية إفااق الشاحل: وإما فق الآكل» 
ولغؤة الهال ف :وتحدان الصديق وتعةن السلامة عل القريت:والتحد: فال الغاقل: 


كن2 لثغر البيت ‏ حلسًا وارض بالوحدة أنسا 
واغرس الناس بأرض الل زُهد ‏ ما عمرت 2 غرسا 
وليكن يأسك دو ند الطمع الكاذب ‏ ترسا 
لست بالواحد حدًا أ ترد اليوم أمسا 


ما وجدنا أحدًا 5 اوبى ‏ على الخيرة فلسا 
قال على بن عييدة: إنه لا دواء لمن لا حياء له. ولا حياء لمن لا وفاء له» ولا وفاء لمن لا إخاء لهء ولا إخاء لمن 


بعث النضر بن الحارث إلى صديق له بِعَبّادان نعلين مخصوفتين وكتب إليه: إني بعثت بهما إليك» وأنا 
أعلم أنك عنهما غنيء لكني أحببت أن تعلم أنك مني على بال؛ والسلام. 


فأجابه: ما أنا بغنى عن برّك الذي يحثني على شكركء ويخرطني في سلكك, ويزيدني بصيرة بزيادة الله 
أَخَّا بارّاء ولا عدمتنى لك قائلًا سارًا! 


وقال الشاعر: 
تكثر من الإخوان ما استطعت إنهم كنوز :13 عا" 'استنحدوا ‏ وظهوى 
وما تكقسن: آلف كل وسناجب وإن عد منهم واحد لكثير 
وقيل: لو تكاشفتم ما تدافنتم. 


قال أبو غسان غناة بن كليب: اجتمعت أنا ومحمد بن النضر الحارثى وعبد الله بن المبارك» والفضيل 
ورجل آخرء فصنعت لهم طعامًا فلم يخالف محمد بن النضر علينا في شيء» فقال له ابن المبارك: ما أقل 
خلافك! فأنشد: 


وذ - افساهيت. فاضكي: :شاكةا ذا حياء ‏ وعفاف وكرم 
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قوله للشيء: لا إن قلت: لا وإذا قلت: نعم قال: نعم 
لَعَمْرِيِ لقد ألفتني الهموم كما يألف الصاحب الصاحبا 
فاما الفرون ١:فمئل.‏ العدى إذا ما رآني نأى جانيا 


قيل لعيد الله بن أبى بكرة: أى شىء أمتع؟ قال: ممازحة محبء ومحادثة صديقء وأمانى تقطع يها 
يل لعد بن أبي د ي شيء أمتع ب و يقء واماني : 
أيامك. 


وقال الشاعر: 


الناس أشباه السباع فانشمر فمنهم الذئكب ومنهم التمر 
والضبع العثواء والليث المبر 


أخرا: 

أخ لي يعطيني إذا ما سألته ولى لم أعرض بالسؤال ابتدانيا 
آخر: 

وموة نكن الدتنا هر اكد نوف عدوًا له ما من صداقته بد 
آخر: 

إذا أنت عاتبت الخليل فلم يكن بودك لم يعتبك حين تعاتبه 


مضحف: ابن كس يفول العدات مذلقه وخل من كد وه ”تلاهنا إل وكات عه حابي ادوينننا أووك ما فو 
أبن هما تغقن:علنة:.وفن 'نكره أنه يضيطن النة وله :وز حلو وضدز. مره وماخة شهل: ومترك صبعن: 
على أن المودة كلما كانت أخلصء كانت أعراضها المفسدة أكثرء وقد قال الأول: 

وما أنا في عتبي بأول ذي هوى رأى بعض ما لا يشتهي فتعتبا 
ولقد أحسن الآخر في قوله: 
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إذا- كنت فى كل- الأمون “معاتنا 


فعش واحدًا أوصل أخاك فإنه 


وليس بمغن في المودة شافع 
رأيتك تفري للصديق نوافدًا 
وتكشف أسرار الأخلاء مازحًا 


سأحفظ “ها :ينتى ‏ وينتك. ضاكنا 
فألقالة. - واليشن. 'الحميل ..مذاهنا 


ع 2 -ه 
آدة: ما “|مطتووعتة مرو رحامة 


سرت نحوي نوائيه فرادى 


سقنا 
وه 


وأظمأنى فلما رمت 
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مقارف ذنب مرة ومجانيه 


إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 


عدوك من أوصايها الدهر آمن 
ويا رب مزح عاد وهو ضغائن 
عهودك. إن الحر للعهد صائن 
فلي منك خلء ما علمتء مداهن 


ترى الشيء فيها ظاهرًا وهى باطن 


كالريح تغري النار بالإحراق 


عليلكة. اول ا ماح ل :توا مده 


يه التفتن» لذ ود أن وهق ‏ متك 


إنى إذا ما الخليل أحدث لي صرمًا ومل الإخاء أى قطعا 


لا أحتسسبى ماءه على رئق ولا يرانى لبينه ‏ حزعا 


سمع هذا ابن كعب فقال: ظلم؛ لم لا أحتسي ماءه على رنق؟ ولم لا أجزع لبينه؟ ولم لا أستصلحه 
وأتلطف له؟ ولم أحرج عنه إذا أحدث لي صرمًا؟ ولعل صرمه عارضء وملله عن غير عقيدة» وقطعه غلطء 
كأن الصديق مكسوب بسهولة» وموجود متى طلبء وهيهات! 


قال المأمون لعبد الله بن طاهر: 


أخى أنت ومولاي ومن اشكر تعماه 

فعا 'أحييت عرد من فإنى الدهر أهواه 

وها تكره هن شيء فإنى لست أرضاه 

لك الله على ذاك لك الله لك الله 
وقال آخر: 

ومول. كأن ‏ الشعنن: بيت .ونيته إذا ما التقينا لست ممن أعاتيه 
آخر: 

أقاشة. 2 وأعلم “أن كل فق نكا جتان بخاص مفوتمن 
وقال آخر: 

أكرم رفيقك واعلم حين تصحبه أن الرفيق أخ ما ضمه السفر 
آخر: 
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وقال عروة بن الورد: 


> هفىه 


فدع ما لمحت صاحبه عليه فشَين أن يلومك من تلوم 
كتب المعتصم إلى ابن ظاهر عبد الله: 


إياك أن تريني وجهكء فإني لست آمن نفسي عليكء ولك من قلبي مكانء ما أوثر أن يوثَّر فيه ما 
يحيله عن صورته؛ ولأن تكون بعيدًا وأنا لك» خير من أن تكون قريبًا وأنا عليك» ولأن لا تراني وأنا 
واثق بكء أنفع لك من أن أراك وأنا ظنين فيك. وإذا صدقتك عما حنيت عليه ضلوعي من أمركء 
فقد قضيت حقك في كفايتك, واستدمت به صفاء ضميركء ولو قرأت لي ألف كتاب بالورودء فلا 
تعمل عليهء ولا يرخصن عندك هذا القول فإن تحته وجدًا بك. واستنامة إليكء وابتهاجًا بمكانك, 
وازديانًا بخبرك وعيانك؛ واكتم هذه الحروف عن كل عين رائية» ولا تدل على شيء منه مصرحًاء ولا 
معرضاء والزم فناء عزكء واستنشق نسيم شوقي إليك» وتطعم حلاوة ثقتي بك, وشم بارقة عتب 
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إذا مَمَعَ تَقَعَ» وإذا أمسك أهلكء وإذا دَنَّ بَرّ وإذا أقلعَ أجرَّعَ. 


كتب أبى بكر لرجل كتابًا في شيء جعله قطيعة له. فحمله الرجل إلى عمر بن الخطاب ليمضيه: فلما نظر 
عمر فيه بزق عليه ومحاهء فعاد الرجل مستعرًا إلى أبي بكرء فقال: فعل عمر كذا وكذاء والله ما أدري 
أأنت الخليفة أى عمر؟! فقال أبى بكر: هوء إِلّا أنه أنا! وكان الزهري يرويه: إِلَّا أنه أبلى» وعلى الوجهين 
المراد صحيح. والمرمى عالٍء والغاية بعيدة. 


قيل لأعرابي: أبالصديق أنت آنش أم بالعشيق؟ فقال: يا هذاء الصديق لكل شيء, للجدَّ والهزل» وللقليل 


فأما العشيق فإنما هو للعين» وبعض الريبة» والعذل إليه من أجله سريع؛ وفي الولوع به إفراط مزجور 


عنهء وحد موقوف دونه؛ فأين هذا من ذاك؟ 


نهار بن توسعة: 


وتعقي “أحياناء مطل ولق عقه عدا عل الناقى مه الخامن أغتها 
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قال أعرابي: نصف عقلك مع أخيك فالقه واستشره. 


اعم 

واحفظ صديق أبيك حين وجدته واحبٌ الكرامة من بدا فحباكها 
آخر: 

قبح الإله عداوة لا تتقي وقرابة يدلى بها لاا تنفع 
آخر: 

فتى لاا يرز الخلان إلا مودتهم ويرزؤه الخليل 
أخن: 


فكلق “إناذة. * معي -قليل مقيرة” الفبويق: ' عن المتدية 
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وقال النبى صل الله عليه وسلم: «المؤمن مألفة». 


قال أبو سعيد السيرافي: معناه أنه يؤلف ولا يجوز أن يؤلف حتى يألفء فذكر المثال الذي يقع الفعل فيه 


ومنه. 


فال حكن الدلف يقير النامن نإل الزامن للقافن: 


وقال الشاعر: 
أقلل ١‏ زيارتك ١‏ الصدي 2 ق تكن كثوب تستجده 
إن الصنديق يح أزر 8٠‏ كيال وراك هده 


وقال أبو هريرة: لقد دارت كلمة العرب: زر غنًا تزدد حدًا إلى أن سمعت من الرسول صل الله عليه وآله 
وأصحابهء ولقد قالها لي. 


قال العسجدي: ليست هذه الكلمة محمولة على العام ولكن لها مواضع يجب أن تقال فيهاء لأن الزائر 
يستحقهاء ألا يرى أنه صل الله عليه وآله وأصحابه لا يقول ذلك لأبي بكرء ولا لعلي بن أبي طالب 
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وأشباههماء فأما أبو هريرة فأهل لذاك لبعض الهَنَّات التي يلزمه أن يكون مجانبًا لهاء وحائدًا عنها وقد 


قال الشاعر: 


إذا شقت أن كفن" فزن مفوانةا 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


إذا كثرت ذنوب من خليل 
وأنظره فللأيام حكم 
وعاتِبّه فكم أبدى عتابٌ 
ورجٌّ النفع في الإعراض عنه 
وراجعه يعفوك ‏ حين يثني 


تغير لي فيمن تغير حارث 
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5 007 5 هه ََ 1 01 
وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا 


فدوام الوصال داعى الملال 
لملا تخرم ودك اللأيام: 
هذا بذاك وما عليك ملام 
فقفه بين وصل و«احتناب 
بذلك كل ماضى العزم آب 


إذا أخفقت من نفع العتاب 
عنانًا للرجوع أى للإياب 
إذا قدرت يداك على العتاب 


أحارث إن شوركت فيك فطالما 


وقال: 


وقال: 


هه 


جعلت لأفل الود ألا 


وقلت جميلًا حين أصرم حبله 


أشكو “إن .اللة ٠‏ “حفاع ٠‏ امرعة 
كان وَصُولًا دائمًا ‏ عهذه 
ثم ثناه الدهر عن رأيه 
فإن يعد اشكر له فعله 


من كان لا يرجى لرفع شان 
وليس2 في 
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عتينا وما بينى وبينك ثالث 


بغدرء وإن مالوا إلى جانب الغدر 
وأقبل عذرًا جاء من جهة العذر 
تعلّم حزم الرأي من عقب الدهر 


وإن يدعني هجر أجب داعي الهجر 


صددت,ء وبعض الصد في الحب أمثل 


فإن كان لم يأت التي هي أجمل 


فذه كام جباتهان. بون جاللول 
فحال والدهر بقوم ‏ يحول 
وإن يطل هجرًا فصبر جميل 
رأيت الهجر مبدأه العتاب 
ودفع لأواء ‏ عن الإخوان 


وصاحب كان لي وكنت له أشفق- من .:والد: ‏ عن.. ولد 
كنا كساق يمشي بها قدم أو كذراع نيطت إلى عضد 
وكان لي مونسًا وكنت له ليسكة. -يكا ..وحشة- إلح: أخد 


حتى إذا استرفدت يدي يده كنت كمسترفد يد الأسد 


وروي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه حتى يحبه فإن 
القلوب تتجارى». 


وروي أيضًا أنه قال صى الله عليه وسلم: «الأرواح جنود مجندة تتلاقى في الهواء. فما تعارف منها 
افتلت» ونا كتاكر فنها احتلف»: 


وقال رجل لشبيب بن شيبة: إنى لأخلص لك الثقة. وأصفى لك المودة. قال شبيب: أشهد على صدقك وعلى 
ضيمة ودكء قال + وكيف:تشوى عل غييدن .وليس معى من الشاهد الا“قوق: قال لأنك لست يجار قريب: 
ولا ابن عم نسيبء ولا مُشَاكل في صناعة فنسترهتك أسباب المحاسدة. 


قال عدي بن زيد: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 


وقلت لأبي سليمان: لم صار التنافس والتعادي وما أشبههما في ذوي القربى أكثر وأشدء وهذا كالشيء 
المتعالم» وهى غني عن البرهان وإعادة القول والبيان» وليس ذلك كذلك مع الأجانب والأباعدء فإن كان 
كالشانء كما أن التصافي والتخالص أيضًا في ذوي الرحم كالشاذ؟ فقال: إن ذوي القرابة والرحم والنسب 
يرى كل واحد منهم أنه أولى وأحق بحيازة ما لأبيه وعمه؛ وأن غيره في ذاك >المزاحم والدخيل والمتدلي» 
فتحفزه أعراض كثيرة. من الحسد والغيرة والتتافس» على أن يكؤن هو:وحده حاويًا لتلك المواريت :من 
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والصناعة؛ والخلق. وكان كلامه أكثر من هذا لكني أوجزتهء لأن الرسالة قد طالت»: وأخاف أن تُملَّ عند 
القراءة., ويُنسَّب واضعها إلى سوعء الاختيار. 


كان من دعاء ابن هبيرة: اللهم إنى أعوذ بك من بوائق الثقاتء ومن الاغترار بظاهر المودات. 
وقال أيضًا: اللهم إني أعوذ بك من صديق مُطرء وجليس مُغْرء وعدو يَشير. 


وقال علي بن ثابت: 


إذا أدَّيتَ حقا لم أطأطئ برأسى عند لقيان الصديق 
وليس على مؤدي الحق لوم وما هى للملامة بالحقيق 
ولك تتسفيفه هنا لمعنه كاف قن قفنت عل ١‏ الطويق 


لَعَمْركَ ما أبقى لي الدهر من أخ حفي ولا ذي خلة أواصله 


ولا من خليل ليس فيه غوائل وشر الأخلاء الكثير غوائله 


أخنة:. .كشك . هونا يدا إذا أنت حاولت أن تحكما 
آخر: 

إذا اكزه: الم 'يهيبك. ]لا تكزمًا يذذا الل ديق الخلاقة ها يكالية 
ابن سحيم: 

إنما مولاك من ترمي به من ترامي حين يشتد الوهل 


وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 


لقد عجبت وما بالدهر من عجب يد تشح وأخرى منك تأسوني 
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وقال عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب: 


هه 


هنا :مخ . أ “لك 07 ١‏ يفيت ب ولو حرصت الحرص كله 


لا يزهدتك في أخ له أن اكياف. خذل. كله 


وله أيضًا: 

لا تركبن الصنيععح الذي تلوم ‏ أخاك ‏ على مثله 

ولا يعجبنك ‏ قولل امرئ يخالف ما قال في فعله 
قاع 

وأبيض قد نادمته فدعوته إل ندوات” الأمن' “حلى شمائله 

أخي ثقة إن ابتغ الجد عنده أجده ويلهيني إذا شئت باطله 
آخر: 

فحزت عقن الق. يشاء إنذا راض أكا: :وحن أكناة: :يما كمه ادن 
آخر: 

دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدد 


أي: بضعيف. قال أبو سعيد السيرافي هذا أحد موضعي قعدد. 


قما أصب إلى إلف- أفارقه وما تصدع أحشائى من الشفق 


إنَّ المحب إذا تقادم عهده نسي الحبيب وسام صاحبه القلى 
العرب تقول: السؤال عن الصديق إحدى القرابتين. 
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حويرة أشكئ. 'الزهانا 


6 
6 


تجنب صديق السوء واصرم حباله 


وصادق إذا صادقت حرًا أو امرأ 


هبوني امرأ منكم أضل بعيره 
وللصاحبٌ المتروك أعظم وي 


فإنتق. - :امن “آلا 


أنخها فاريفه فإن حملتكما 


كنا نعاتبكم ليالي عودكم 


فالآن إن ظهر التعتب منكم 


وما أنا بالنكس الدنيء ولا الذي 
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َه 


كريمًا من الفتيان يرعى لجاره 


رفيقك يمشي خلفها غير راكب 


فذاكة وز كان العكان: فعاف 


حلى المذاق وفيكم مستعتب 


إذا صد عني ذو المودة كرف 


ولكنني إن دام دمتء وإن يكن له مذهب عني فلي عنه مذهب 


ولست إذا ذى الود ولى بيوده بمنصرف آذو عليه وأكذت 
آله إن بحس الود نون :قطوهت به النفس لا ود أتى وهى متعب 


يقال: أثا فلان بفلان إذا وشى به أثوًا وإثاوةء سمعت ذلك من أبى سعيد السيرافي. 
وأنشد اليزيدي فيما رواه لنا ابن سيف: 


ألا إن إخوان الصفاء قليل فهل لي إلى ذاك القليل سبيل 
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وأغضي على أشياء لى شئت قلتها 


و 
وإن يك عودي من نضار فإنني 


ويلقونني بالبشّر ما دمت فيهم 


وأغضي على أشياء منهم تريبني 


3 


إذاراكرة اله جيك آله تتكرّما 


كلانا غنىٌ عن أخيه حياتة 
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ومن أياديه وأرقاقه 


ولو قلتها لم أَبّقَ للصلح موضعا 


لزه" يوما' .أن اخطم. حروقا 


فإن غبت عنهم قطعوا الجلد بالسب 


ولولا اصطباري فاض من عُظْمها قلبي 


عراض العّلوق لم يكن ذاك باقيا 


جه 131" هفنا . “أشن... تفانيا 


ولست بهيَّابٍ لمن لا يهابني ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا 


كان ابن كعب يقول: أنا أستجفي هذا القائل» ولم لا أرى لصديقي فوق ما يرى لي؟ ولم لا أعتبده 
بالإعضاءء والإحسانء والتفضلء والصبر؟ ولم لا أفارضه وأقايضه؟ ولمّ أرى أني مغبون إذا كان الربح 
لهكولم لا أظلم نفسي في مرضاته وإن وجب أن نتسوى أبدًا في الفعل والقول؟ ونتكايس في الانقباض 
والافساط؛ وتتحافظ عل اخكلاس: الحظ والنضفب» فهل تركنا: لأضصحاب: المذات: والتطفيف شدكا "من 
الدناءة إِلّا وأخذنا بهء ورأيناه مرغويًا فيه؟ تالله» ما هذا من الصداقة في شيءء وإنه إلى الخساسة والنذالة 


أقرب! 


وقال بعض العلماء: التمس ود الرجل العاقل في كل حينء وود الرجل ذي الذكر في بعض الأحايينء ولا 
تلتمس ود الرجل الجاهل في حين. 


قيل لديوجانيس: ألك صديق؟ قال: نعمء ولكنى قليل الطاعة له» قيل: لعله غير ناصح فلذلك أنت على 
ذاك؟ قال: لاء بل هو غاية في النصح, نهاية في الشفقة» قيل: فلم أنت على دأبك هذا المذموم مع إقرارك 
يفضل صديقك ؟ قال: لأن جهلي طباع: وعلمي مكسوب» والطباع سايق» والمكسوب تابع, قيل: فدلنا على 
صديقك هذا الناصح المشفق حتى نخطب إليه صداقته. ونجتهد في الطاعة له. والقبول منه؛ قال: 
صديقي هو العقلء وهى صديقكم أيضًاء ولى أطعتموه لسعدتم ورَشّدتمء ونلتم مُناكم في أولاكم وأخراكم: 
فأما الصديق الذي هو إنسان مثلك فقلّما تجدهء فإن وجدته لم يفٍ لك بما يفي به العقل, ولم يبلغ بك ما 
يبلغ بك العقل؛ وربما أتعبك؛ وربما حَرَّبكء وربما أشقاكء فاكبحوا أعنّتكم عن الصديق الذي يكون من 
لحم ودم وعظمء فإنه يغضب فيفرط؛ ويرضى فيسرفء ويحسن فيُعدّدء ويسيء فيحتج» ويشكك فيّضل. 


قال الشاعر: 
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قال عيسى بن مريم عليه السلام - فيما حدَّثنا ابن الجمل الكاتب النصرانى - لتلامذته: علامتكم التى 
وقال عيسى أيضًا لأيشوع تلميذه: أمَّا الرب فينبغي أن تحبّه بكل قلبك؛ ثم تحب قرينك كما تحب نفسك. 
قيل له: بِيّن لنا ‏ يا رُوحَ الله ما بين هاتين المحبتين حتى نستعد لهما بتبصرة وبيان» قال: إن 
الضديق تيه لتفسك: والنقس تهيها ليك فإذا صنت صديقك فلنفسك تصنون: وإذا حُدّت :ينفسك 


فلربك تجود. 
وقال الشاعر: 
ومن لم يكن منصفًا في الإخاء أن “لتك «قان فاه ميق عاذا 


أبيت عليه أشد للإباء وإن- كاق: ' أعل. .فريكن :- عماذا 


اه 
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وقارضته الوصل كيلا بكيل ووزنًا ‏ بوزن2 علي لادا 


فاق فل" االقول .ذؤة. «الففان ذلك "اللسان. .:وفهة: "الوداذا 


قيل لعبد الله بن المبارك: إن قومًا يلتقون بالبشر والسلام» فإذا تفرقوا طعن بعضهم على بعض. فقال: 
أعداء غيبء إخوة تلاقء تنا لهذه الأخلاق: كأنما شقت من النفاق. 


وقال آخر: 


وإذا صفا لك من زمانك واحد فهى المرادء وأين ذاك الواحد 


يصلي الصديق بشره ‏ لأول من يبقى بغير صديق 
قال سعيد بن ميمون: لقيت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فصافحنى ثم قال: 
إذا شكت أن تلقى خليلًا مصافيًا لقيتء وإخوان الثقات قليل 


فقلت: أمثلك يقول الشعر؟ فقال: أوَما علمت أن المصدور إذا نفث يرأً. 
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وقال بزرجمهر: عاملوا أحرار الناس بمحض المودة» والعامة بالرغبة والرهبة» وسوسوا السّفلة بالمحاور 


مراع 
شاعر: 


إذا صديق ‏ نَكِرْتُ جانبّه ‏ لم تَعْيني في مرامه الحيل 


إذا المرء لم يبذل من الود مثل ما بذلتَ له فاعلمٌ بأنى مفارقه 

فإن شكت فازفضه فلا خير عنده وإن شفت فاجعلة صنديقا تماذقة 
قلت للهائم أبي علي: من تحب أن يكون صديقك؟ قال: من يطعني إذا جُعت»: ويكسوني إذا ريت 
ويحملني إذا كللت» ويغفر لي إذا زللت» فقال له علي بن الحسين العلوي: أنت إنما تريد إنسانًا يكفيك 
مؤونتكء ويكفلك في حالك» كأنما تمنيت وكيلًا فسميته صديقًاء فما أحار جوايًا! 
وقلت للبَّتّويء ولقيته بِالدّسْكّرة سنة خمس وستين: من تحب أن يكون صديقك؟ قال: من يقيلني إذا 
عثرت» ويقومني إذا ازوررت» ويهديني إذا ضللت» ويصبر عايً إذا مللت» ويكفيني ما لا أعلم وما علمت. 
وسمعت أبا عامر النجدي يقول: الصديق من صدقك عن نفسه لتكون على نور من أمرك؛ ويصدقك أيضًا 
عنك لتكون على مثله؛ لأنكما تقتسمان أحوالكما بالأخذ والعطاءء. في السراء والضراءء والشدة والرخاءء 
نلمون لكنا؛ فزحة نبول خريهة لذ وانتها "كمتاهان نميه إل الوق والاتكمافن» رواسا عدة عن اقلت 
الحظ ف طلب المفاشن. 


وقال أيضًا: قيل لأعرابى: ألك صديق؟ قال: لاء ولكن أليف. 

شاعر: 
ويلقونني بالبشر ما دمت فيهم فإن غبت عنهم قطعوا الجلد بالسب 
وأغضي على أشياء منك تريبني ولولا اصطباري فاض عن عظمها قلبي 


وما ذاك من ضعف ولا سوء مُحْتَدِ ولكن تناسي الذنب أقطع للذنب 
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لقد أسمع القول الذي كاد كلما 
فأبدي لمن أيداه منى بيشاشة 


وما ذاك من عجب به غير أنني 


آخر: 
تعيب إذا غينا بذ وئلتة 
ونخفى الهوى عمن أخاف وإننا 
آخر: 


يَحيي ويستحيي إذا ما لقيته 
ولو شتت قد عض الأنامل نادما 


عبد الله ين معاوية بن عبد الله ين جعفر: 


فأنت أخي ما لم يكن لي حاجة 
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فلا ازداد ما بينى وبينك يعدما 


وله: 
أصيق.- . .ضدون. . افرع .. امتحمل 
ولست بمستعتب صاحيًا 
ولكنني صارم حبله 
إني على كل حال له 
تراع لأحسن ما بيننا 
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تَدَكُّرنِيهُ النفش قلبي يصدع 
كأني مسرور بما منه أسمع 
أرى أن ترك الشر للشر أقطع 


وإن غبت أو وليت أرتع في عرضي 


سبيلًا إلى صول لبعضي على بعض 


فاق غزضت أيقفت. أن .له أخا "ليا 


يلوكك “3 الشاحات: ,لذ “ادي 


إذا حال ذو الود عن حاله 
إذا جعل الصرم من باله 
وذلك فعلي بأمثاله 
من إدبار ود وإقباله 
لحفظ الإخاء وإجماله 


مي 


إذ1 :ا "اموق شاء كلف نه خليقة ففى الصفح طيّ للذنوب جميل 


وإني لأعطي امال من ليس سائلًا ‏ حفاظًا وإخوان الحفاظ قليل 


حدثني أب حامد العلوي» وكان من الحجازء سنة سبعين وثلاثمائة بمدينة السلام قال: رمى أعرابي من 
بني هلال عن حيّه إلى أطراف الشامء فقيل له: من خلفت وراءك؟ قال: خلفت والدًا ووالدة» وأخنّاء وابن 
عمء وبنت عمء وعشيقة» وصديقاء قيل له: فكيف حنينك إليهم؟ قال: أشد حنين» قيل: فصفه لنا؟ قال: أما 
حنيني إلى والدي فللتعزز بهء فإن الوالد عضد وركن يعاذ بهماء ويؤوى إليهماء وأما نزاعي إلى الوالدة 
فللشفقة المعهودة منها ولدعائها الذي لا يعرج إلى الله مثلهء وأما شوقي إلى الأخت فللصيانة لها والتروح 
إليهاء وأما شوقي إلى ابن العم فللمكانفة له والانتصار به؛ وأما ابنة العم فلأنها لحم على وضم أتمنى أن 
أَشَبْلَ عليها بالرّقّة أو أصلها ببعض من يكون لها كفوًاء ويكون لنا إلفَاه وأما صبابتي بالعشيق فذاك 
شيء أجده بالفطرة والارتياح الذي قلَّما يخلو منه كريم له في الهوى عرق نابضء وفي المجون جواد 
راكضء وأما الصديق فوجدي به فوق شوقي إلى كل من نعته لكء لأني أباثه بما أجل أبي عنه؛ وأجبأ من 
أمي فيه. وأطويه عن أختي خجلا منهاء وأداجي ابن عمي عليه خوفًا من حسد يفقأ ما بيني وبينه؛ 
وأكنّي عن بيت عمي بغيرها الأنها شقيقة ابن العمء ومفها صف .ها معة وهي من الشجرة التي كفنا 
عيصّهاء وتلتقي علينا أفنانهاء ويجمعنا ظلها. فأما العشيقة فقصاري معها أن أشوب لها صدقًا بكذب: 
وغلظة بلين» لأفوز منها بحظ من نظرء ونصيب من زيادة» وتحفة من حديثء؛ وكل هؤلاء مع شرف 
موقعهم منيء وانتسابهم إليّ دون الصديق الذي حريمي له مباح» وسارحي عنده مراح, أرى الدنيا بعينه 
إذا رنوت» وأجد فائتي عنده إذا دنوت» إذا عززت به ذل ليء وإذا ذللت له عز بيء وإذا تلاحظنا تساقينا 
كأس المودة» وإذا تصامتنا تناجينا بلسان الثقة لا يتوارى عني إِلَّا حافظًا للغيبء ولا يتراءى لي إِلَّا ساترًا 
للعيب. قيل له: فهل نمى إليك خبره منذ بان عنك أثره؟ قال: نعمء. لحقني بعض فتيان الحي أمسء 
فسألته قرابتي وعشيرتيء فنعت لي كلاه وأطاب أخبارهم» حتى إذا سألته عن الصديق قال: ما له هجَّيرَى 
سواكء إن عبر فباسمك يستقلء وإن تنفس فبذكرك يقطع.؛ وإذا أوى إلى ندوة الحي فبلساتك ينشش 
وتحودك يذكن» لذ يمن يمعهد 'لك الااحياه ولا يمكان حله فنحك إلذاتنواةء فقلت .له::كفن قليلة فقد سمغ فى 
صدري نارًا كانت طافئة» وأبديت صبابة كانت خافية» وما أراني منتفعًا بالعيش دون أن أشخص إليه 
غيرمبالنهذة الميرة والخيزة:التى حرجت من تدذاهما: 


قال أيى حامد: فضرب - والله - كيد راحلته إلى حيه. وترك ما كان فيه مستعرًا مستقترًا. قلت لأيى 
حامد: ما أفصح هذا اللفظء وما أرق هذا الحديثء لكنى أنكرت قوله: جواد راكضء قال: أراد ذو ركضء» 
ومثل هذا يندر في كلامهم. 
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شاعر: 


طوى الكشح عمرو للصديق على حقد ١‏ وغنى له من شدة الكرب والوجد 
ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد 230 لقد زادني مسراك وجدًا على وجد 


أما في صروف الدهر أن ترجع النوى بلى» وبذاك القرب يومًا من البعد 


وسمعت أبا دلف الخزرجي يقول: أنا أستجفي الشاعر الذي يقول: 


وكان يقول: ما هذه الغلظة والفظاظة: وما هذه المكايسة والمصادقة, أفليس لو قابلك صاحبك يمثل هذا 


الأمر وقف الأمر بينكماء وانئت نتكث حيل المودة عنكماء وديت ١‏ 27 لشحناء في طى حالكما. 
وكتب أيو النفيس إلى صاحب له كان يغشاه كثيراء ويباثه طويلًا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليس ينبغي -- أبقاك الله - أن تغضب على صديقككء إذا نصح لك في جليلك ودقيقكء بل الأقمن 
بك والأخلق لك أن تتقبل ما يقولهء وتبدي البشاشة في وجهه. وتشكره عليه حتى يزيدك في كل 
حال ما يجملكء ويكبت عدوك. والصديق اليوم قليل؛ والنصح أقل» ولن يرتبط الصديق إذا جد 
بمثل الثقة بهء والأخذ بهديهء والمصير إلى رأيهء والكون معه في سرائه وضرائه؛ فمتى ظفرت بهذا 


الموصوفء فاعلم بأن جدك قد سَعِدَء ونجمك قد صَّعِدَء وعدوك قد يَعْدَ؛ والسلام. 


شاعر: 
وكان الصديق يزور الصديق لشرب الْمُدام وعزف القيان 
فصار الصديق يزور الصديق لبث الهموم وشكوى الزمان 
شاعر: 


أتطلب صاحيًا لاا عيب فيه وأي الناس ليس له عيوب 
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قال معاوية بن أبي سفيان: أكلت الطعام حتى لم أجد طعمهء وركبت الدواب حتى استرحت إلى المثي» 
ونكحت الحرائر والإماء حتى ما أباليي وضعت ذكري في فرج أى حائط؛ وما بقي من لذتي إِلّا جليس أطّرح 


بينى وبينه الحشمة. 


شاعر: 


وواثئق باعتقادي ليس ينصفني 


أضرّ بي حسن خلقي عند عشرته 


وأنشد العطافي فيما رواه لنا المرزباني عن أبي عمرى عنه: 


امروا لقيس : 


0 


كفى حزنًا ألا صديق ولا أخ 
وإِلّا التوى أى ظن أنك دونه 
كله :واه قوق :القوت: تفال ذرة 
وما ذاك إلا “رغية” :فق .إخاته 


ومن صحب الأيام عاتب صاحيبا 


وخليل قد أفارقه 
لا مرحيًا بوصال ذي علق 


2 


فقو مد . حكنت - 'العتات 
إعلانه 507 التمهات 
أفاد غنَّى إِلّا تداخله كير 


وتلك التي جلت فما عندها صبر 
صديق ولا أوفى على عسره يسر 
ولا حذار أن يميل به الغدر 
وحالف وأديه 


عذالًا الدهر 


حتى أارى خلا يعاشرني بمودة ‏ أطرى ‏ من الورد 


وصلتك لما كان ودك خالصًا وأعوطيك ٠‏ ا .هنان نهنا ١‏ مقسها 

ولن يلبث الحوض الوثيق بناؤه على كثرة الوراد أن يتهدما 
شاعر: 

ليهنتك بغض في الصديق وظنة تحدثك الشيء الذي أنت كاذبه 
وكتب عبد الله بن المعتز إلى صديق له: 


قد أعدتَ ذكرّ تصحيح المودة وإخلاص الموالاة بعد أن أكدهما الله لك مني؛ ومنك عنيء وحللت 
أعلى المراتب من قلبي» وحزت أجزل الحظوظ من وديء وخاطبك بذلك ضميريء وظهر شاهده من 
فعليء فلا تَزرينَ على ما بيننا بالاستزادة بما لا مزيد فيه» والتذكير بما لا يُنسىء والتجديد لما لا 
يُخلقء والوصف لما قد عُرفء حتى كأن الإخاء معتلء وعقد الوصل منحلء والثقة لم تقع» والهجر 
متوقع, وسوء الظن يّفري ويدع. 


لآخر: أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونا ماء عسى أن يكون 


وكتب آخر: 


أنا - والله ‏ الولي الخلضن والوان المصحّح. ومن إذا شد عقدة أوثقهاء وإذا عقد مودة صدقهاء 
والماذق أحئ المنافق:' والشاهد هدف للغائب» والرجل يعرف: موقع 'رأيه إذا مال وواك» وإذا 
انحرف وعادىء وإذا اجتنب واجتبىء وحركات الإنسان ملحوظة: وأعماله محفوظة؛. وتصرفه بين 
ولي مشفق؛ وعدو مطرقء وكلّ يرصده وينقده؛ وللسانه فلتات؛ ولقلبه هفوات. 
وقال بعض البلغاء: ليس تكمل محاسن الصفح إِلَّا بالإضراب عن مذلة التوبيخ» فإن التأنيب أوجع وقعًا 
في وجه الكريم» من وقع الضرب في بدن اللئيم. 


وقال أعرابي: الموبّخ بعد العفو أولى بالتوبيخ» لأنه أفسد النعمة بالتذكيرء وقبح الصفح بالتعبير. 
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الزلات. 


وقال رجل للفضل بن سهل ذي الرئاستين: أنت أحق من تغمد هذه الفزْطة» واغتفرّ هذه السقطة. 
وقال أعريى: الودود من عذر أخاهء وآثره على هواه. 
وكتب النصير إلى صديق له: 


سقيًا لدهر لما خلي بناء خلا مناء ولما تصدى لناء تولى عناء تلك أحق الأيام بالذكرى. 


لخدن 


5 9 6 أذ ك آخر تيذل من ودك ومن الاسترسالء» حتى تجد تحقا. 
ؤقال الأحوهن الت اجعل أسك اخو ما قل :من ؤدك وفة الاسترسال: حت تك له 
وقال أعرابى: إذا جاد لك أخوك بأكثره. فتجافٌ له عن أيسره. 

وقال آخر: الحُنَّ يؤثر كرم الاستبقاءء على لؤم الاستقصاء. 


وكتب الجراحى إلى صديق له: حرسنى الله من الشك في إخلاصكء وأعاذنى من سوء التوكل عليك» 
وأبجارق هما دوجن منك» ويباعد عنك. 


وقال النصير لصاحب له: أرجو أن يكون فيما لنا عندكء دليل على ما عندنا لك. وإن كنت بالفضل أولى» 


ويالمكرمة أحرى. 


وأخبرنا علي بن عيسى قال: أنبأنا ابن دريد قال: أنشدنا عبد الرحمن عن عمه الأصمعي قال: وأظنها لابن 


قيس الرقيات: 
لا يعجينك صاحب حتى تبينٌ ما طباعه 
اذا كشي -فكد تعللك فقا ٠‏ ,يكو «يف. تاضباعه 
أو ما الذي يقوى عليه وما يضيق- يه زراعه 
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فمن يك لا يدوم له وصال وفيه ‏ حين يغترب انقلاب 
فعهدي دائم لهم وودي على حال إذا شهدوا وغايوا 
تبدي لك العين ما في نفس صاحبها من االشتاءة أى .ود إذا كانا 


إن االتكيضن الم .عين: 'ممين مها لا يستطيع لما في الصدر كتمانا 


وعين ذي الود ما تنفك مقبلة ترى لها محجرًا يّشا وإنسانا 


ع 


3 


والعين" “فنطق. ..والأفؤاة: ‏ معامقة خض "قور مو ضهن القلبقينانا 
قال أبو هاشم الحراني: ومن طباع الكريم وسجاياه رعاية اللقاءة الواحدة» وشكر الكلمة الحسنة الطيبة» 
والمكافأة بجزيل الفائدة» وأن لا يوجد عند عرض الحاجة مستعملا سَوْمَ عالّة. 
وأنشدنا اين كعب لعبد الله بن معاوية: 

العهد عهدان فعهد امرئ يانف أن يعذر أو 

وعهد ‏ ذي لونين ملالة يوشك إن ودك أن 


فنيمثه:. ,مثل” الككناب: “الث ٠.‏ . ينا “تاه قانيا” .إذا؟ .تحبا 


2 


قال العباس بن الحسن العلوي لما مات الزبيري: رحم الله أيا بكر فقدته فما تمسكت بعده من أخ بعروة 


إل تجذمت في يدي. 

وعزَّى يزيد بن جرير آخر فقال: إني لم آتك شاكًا في عزمكء ولا زائدًا في علمك. ولكنه حق الصديق على 
الصديقء فإن استطعت أن تسيق السلوة بالصير فافعل. 

وكتب عبد الله بن العباس بن الحسن العلوي إلى صديق له: 


أَمّا بعد؛ فمثل إعظامى إياك دعا إلى الانقباض عنكء ومثل ثقتى بك دعا إلى الانيساط إليكء فلما 
تكافأً هذان في نفسي كان أملكهما بيء وأولاهما بالأثرة عندي أقربهما إلى موافقتكء وأوقعهما 
بمحبتك. فعلمت أن أسرّ إخوانك لك أفزعهم عند الملّمات إليك» وأوثقهم عند حوادث الأمور بك» ثم 
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شفع ذلك عندي ما يدعو إليه المرء نفسه؛ وتنازعه نحوه من الطلب وتثقل عليه المؤونة فيدمن 
الإفساك: 


وكتب غسان بن عبد الحميد المدني إلى جعفر بن سليمان الهاشمي يعاتبه: 


عروده 


بلغني أن غاشًا ظائًا أتاك بأمر لم أَكُنْ له أهلًاء ولم تكن بقبوله خليقاء لأنني لم أكن بأشباهه 
معروفاء ولم تكن على استماع مثله مخوفاء فوجد له فيك مساغاء وعندك مستقرّاء وكنت أحسب 
منازل إخوانك عندكء والثقة لهم منك في حصن حصينء ومحل مكين. لا تناله أكاذيب الكاذبين؛ ولا 
أقاويل المفترين» وذلك أن الكاذب كان بالتهمة علي في منزلي وحرمتي أحق مني بالتهمة على رأيي 
مكلفيء وأنا كنك هدك والكقة رق وماك أحق ابه بالتممديق ف عصريحة إناي: فإن :الع الحيون 
أو بالفقتون الفقاقى بالكدب والزوين: وذ كان عمافظة النشوان إثما سومساق يدي السههاء: ذا 
شاؤوا سعواء فقيل قولهم» فكيف تبقى على ذلك أخوةء أى ترعى معه حرمة: أو يصلح عليه قلبء 


أو يسلم معه صبر؟ 
سهل بن هارون: 
وها :“اين الك إن «قهوة + .يفائل إِلَّدُ لقاء الأخ بالخلق العالي 
وكتب محمد بن عبد الملك الزيات إلى الحسن بن وهب: 


لقذرك:. ,نا" -فيكة < «زغدة ليك حإذاة اخوه ٠‏ “الراخيية 


وإني إلى وجهك المستنير في ظلمة الليلة الداجية 


لأشوق من مُدْنِفٍِ خائف لقاء الحمام.ء إلى العافية 


َه 


قيل لأبي زياد الكلابي: إنك فيما نراك تداجي إخوانك كثيرّاء وهذا خلق أنت عالق بهء قال: لأن أداجيهم 
مستديمًا لما بينى وبينهم أحب إِليّ من أن أدع المداجاة التى أملكها ولا أملك المصافاة التى قد فقدتها. 


2 


يا أَخَا كان يرهب الدهر من ذكري له عند نائبات الحقوق 


كنت تحتل حبة القلب من قلبي وتجري مجرى دمي في عروقي 


6 


ا <فذي). “عينك ٠‏ القن كنض . + مرهاتى يها ,هوه مراف ديق 


ع 


أم بدت حاجة إليك أحلتنى محل البعيد منك السحيق 


ا 
6 


صرت تشري إذا التحفت بثوبي وتوحي إذا سلكت طريقي 


سمعت علي بن القاسم الكاتب يقول: قلت لأبي الفضل (يعني ابن العميد): ما ينقضي عجبي من إقدامك 
على الحاجب النيسابوري بعد التصافي الذي كنتما عليه والملّح الذي تجتمعان له, والرضاع الذي 
تتراوحان فيه؛ ووالله» ما يفصل الناظر بينكما الظالم من المظلوم منكماء وإن إشكال الحال فيكما يدعو 
إلى سوء الظن بكماء وتوجيه اللائمة الشنيعة إليكما. فقال: يا أبا الحسنء والله لقد كدت أن أكونه لولا أن 
الله بسط يدي عليهء وأظفرني به إنه لما استحال الحال بيني وبينه أظلم الج في عينيء وعزب عني 
رأيي» ووجلت من صولته وجولته؛ وكان كما علمت خطيب اللسان؛ بعيد الغور, خفيف الفور, يمري من 
تَبَج بحرء ويتلقى جميع أموره بِصَدْر ونَّحْرء فما هَتَأني عيشء ولا طاب لي شربء ولا فارقني وسواس 
حتى كان هنه ها كان فقلت له: كيف استحالت الخال يعن توكزها وتعهدها؟ قال: طلنا من التحظوة عد 
ركن الدولة ما كنت أنا قد أفنيت شبابي» وعمريء وذخري له فلم تسمح نفسي أن أَفْرج له عنه؛ ومنازل 
الأولياع عق لاون مجو ع3 بالسوة السدون تكو التحدية التكفلة «ولومت القيرة عاديا الوق الشيرة عد 
السراري الحظيات» وينات العم الموافقات» وفوق غيرة الضرة من الضرة» وإن الذي يعتري الرجال في هذه 
الأحوال أزيد من الذي يعتري النساء. إِلّا أن الرجال لا يتواصون بترك هذا الخلق» ولا يغيّر بعضهم بعضًا 
باستعماله. فقلت له: أفكان يرتقي لو بقي إلى أكثر من الحجابة التي أنت مسلم لها إليهء وغير منازع له 
في شيء منها؟ فقال: ما أسلم صدركء وأصدأ نصلكء الرجل كان يحدث نفسه بالوزارة» ويوسوس إلى 
صاحبه بإثارة المال من الوجوه المجهولة, أفكان يجوز لي أن أحلم بهذا في النوم» ثم أتمتع بالعيش 
باليقظة؟ لا والله! ويعد؛ فأنا كما قال الشاعر: 


وللسقه 'همكلنا ليذ ٠صدينا‏ وكاشرق .علنن ' كلق .مدن 


ولا أن يستقيم على اعوجاجي ويغفر بعضص أحوالي لبعض 


و 
ع 


ولكني ‏ له عبد مطيع على علاته أرضى وأغضي 


فإن باشرتني فإليك أمري وإن باغضتني فإليك بغضي 
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ألم تعلمى يا عصِمُ كيف حفيظتي إذا السر خاضت جانبيه المجارح 

أفرٌ حذار الشر والشر تاركي وأطعن في أنيابه وهى كالح 
قلت لعلي بن القاسم: كيف كان يستجيز قَثّْل النفوس وهو يتفلسف؟ قال: يا هذاء الدين الذي نشره على 
لا يجوز أن ينافق بهاء ويكذب فيهاء إنما كان يتشيع بما يقوله ويدّعيه. ويجب أن تكون مباينًا لهذا 
السواد الذي هو فيه؛ وحب الجاهء وحب الرئاسة؛. وحب المال مهالك الخلق أجمعينء: نسأل الله تعالى أن 
يكره إلينا الدنياء ويرغينا في التقوى» ويختم لنا ولك بالحسنى بمنه وقدرته. 


شاعر: 
عدو صديقي داخل 2 عداوتي وإني لين و الصديق صديق 


أخبرنا أبى السائب القاضي قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر قال: سمعت علي بن عبيدة يقول لصديق له: 
قسم الله لنا من صفحك ما يتسع لتقصيرناء ومن حلمك ما يردع سخطك عناء ويعيد ما كان منك لناء 
وزين ألفتنا بمعاودة وصلكء واجتماعنا بزيارتك؛ وأيامنا الموحشة لغيبتك برؤيتك» وسر بقربك القلوب, 
وبحديثك الأسماع. 


شاعر: 


ولا تغترر ‏ بهدق امرئ إذا هيج فارق ناك الهدوًا 


آخر: 
كلك ماقي الكدورك حمطا كن ولتعدلت ١‏ الداع 'تالقظى" الهو 
وأبدى <لى" الشحناء هن كان :مهفا غذاوؤقة” ' 11 تعيب .“فق ١‏ القير 
آخر: 
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ولئن كنت لا تصاحب لا صاحيًا لا يزل ما عاش نعله 


لا تجده ولىه جهدت وإني بالذي لا يكون يوجد مثله 
إنما صاحبي الذي يغفر الذْ ذَنب ويكفيه من أخيه أقله 


وأخبرنا المرزباني: حدّثنا الصولي: حدّثنا أبو العيناء قال: رأيت علي بن عبيدة يعاتب رجلا ثم قال في 
كلامه: العجب أنى أعاتيك وأنت من أهل القطيعة! 


وحدَّثنا أبو عبد الله النمري قال: لما وزر أبو محمد المهلبى سنة أريعين بعد وفاة أبى جعفر الصيمري 
كتب إلى أبي الفضل العباس بن الحسين وكان بينهما تواصل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إني - حفظك الله وحفظني لك وأمتعك بي وأمتعني بك - قد بلوتك طول أيام أبي جعفر - 
قدَّسَ الله روحه - فوجدتك ذا شهامة فيما يناط بكء حَسَّنَ الكفاية فيما يوكل إليك؛ كتومًا للسر 
إذا استُحفظته. حسن المساعدة فيما يجمل بك الوفاق عليهء وقد حداني هذا كله على اجتبائك: 
وتقريبك: وإدنائك» وتقديمك. وغالب ظني أنك تعينني على ذلك بميمون نقيبتك» ومأمون 
ضريبتك, وجعلت دعامة هذا كله أني أجريك مجرى الصديق الذي يفاوض في الخير والشرء 
ويشارك في الغث والسمين» ويستنام إليه في الشهادة والغيب» ولي معك عينان» إحداهما مغضوضة 
عن كل ما ساءني منكء والأخرى مرفوعة إلى كل ما سرني فيكء فإن كنت تجد في نفسك على قولي 
هذا شاهدًا صدوقاء وإمارة نطوقاء فعرفني لأعلم أن فراستي لم تَقَلَّه وحدسي عن طريق الصواب 
لم يْمَلَّ والحال التي قد جددها الله بي هي محروسة لك؛ ومفرغة عليك؛ ومستقلة بك» فأشركني 
فيها بخالصة الوفاءء أو تفرَّدْ بها إن شئت بحقيقة الصفاءء فلك الأمنة من حيلولة الاعتقاد. 
والسكون إلى عفو الاجتهادء وثق بأن الذي خطبته منك إنما أريده لك؛ فلا تقعن في وساوس 
صدرك أن لكاشح لنا فيما نحن عليه طريقًا لنقصء أو لمحب لنا فيه بايا إلى الزيادة» واكتفٍ بهذا 
القدر الذي دللتك عليه واستقبل أمري وأمرك بالذي أرشدتك إليهء وإياك أن تستشير فيه غير 
نفسك فإنك بعرض حسد يكون عقالّا لحظكء والله يهديك للحسنىء ويقيني فيك غوائل العيون 
المرضئ؛ والملام. 


قلت للنمري: فبماذا أجابه؟ قال: من له بجواب في هذا السبك على هذه الحلاوة؟ إِلّا أنه استعان بأبي عبد 
الله فكتب له: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الوزير - أطال الله بقاءه - قد خاطبني بما إن لى غلطت في نفسيء وادعيت ما لا يليق بي 
لكان في ذلك عذريء ولست من أصحاب البراعة» فأسهب خاطبًاء أو أخطب مطنبّاء وأنا - وإن 
فاتني هذا بفوت الصناعة - فلن يفوتني إن شاء الله ما يستحق علي من القيام بالخدمة وبذل 
الطاعة. حتى يكون جوابي صادرًا على مذهب الخدمء كما كان ابتداؤه صادرًا على مذهب أرباب 
النعم وها أنا قد وكلت ناظري بلحظهء ووقفت سمعي على لفظه. انتظارًا لأمره ونهيه اللذين إذا 
امتثلت أحدهما وملت عن الآخر ملكت المنى: وأحرزت الغنى» وكانت شمسي به دائرة وسط 
السماء. وعيشي جاريًا على النعماء والسراءء فلا يبقى لي غم إِلَّا تفرى؛ ولا وغم إِلّا تسرىء ولا إرادة 
ِلّا مبلوغة» ولا بغية إِلَّا مدركة: وقد رَفْلْتُ من نعمة الوزير - أدام الله أيامه - في عطاف من 
المسرة. اللة أسأل إسباله علي مدى الدهرء بنفاذ أمرهء وجواز خاتمه. وجريان قلمهء وشعاع 
شمسه.ء وسلامة نفسهء ودوام أنسه؛ وهى يجيب الداعي إذا أخلص في دعائه. ويعطي السائل سؤله 
إذا صفى ضميره في سؤالهء ولرأي الوزير العلقٌ في قبول ما جاد به عنده من طاعته وقابل به 
دعوته من إجابته» إن شاء الله. 


وقال آخر: 
أبا يعقوب صرت قذى لعيني ‏ وسترًا بين طرفي ولمنام 
وكنت على الحوادث لي معينًا فصرت مع الحوادث في نظام 
وكنت على المصائب لي و فصرت من المصيبات العظام 


إن الذين ترونهم خلانكم يشفي صداع رؤوسهم أن تصرعوا 
فضلت عداوتهم على أحلامهم وأبت ضياب صدورهم لا تنزغ 


وال أن إشكاق السيو كلاه , ضفي لك ودَّ أخيك: السلام إذا لقيته. وأن تدعوه بأحب أسماتئه؛ وأن لا 
تماريه. 


سمعت العوامي يقول لعلي بن عيسى الوزير: إن الحال بينك ويين ابن مجاهد صفيقة فما الذي قربه 
مده مكفهه : فلينا نوأ تقلت يه كال روك كه مور حبقا إق رتس ونا وتتشكة ككرة ا سروه شافط 


لع 


ف 
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ل لم يكن فيه من هذه الأخلاق إِلّا واحدة لكان محبويًا ومقبولًا. 


شاعر: 
إذا أنا عاتيت الملول فإنما 
فهبه ارعوى بعد العتاب ألم تكن 
آخر: 
يعاتبكم يا أم عمرى بحبكم 
آخر: 
جنا “تقفتين. انون ل «تعاددا 
تلوّنت ألوانًا علي كثيرة 
ولي عنك مستغنى وفي الأرض مذهب 
لتعلم أي إن أردت قطيعتي 
أخن: 


إذا ما المرء لم يحببك إلا 
ومن لا يُعطَ إِلَّا في عتاب 


أاخوك اخوك من تدنى وترجو 


إذا حاريت حارب من تعادي 


وقال حل "تمدااسي: 41 إخنا اشكن شكس : هخ كان علعه أككن عا تدده أعيوه خالعقولة كلف بوفة 
علمي سبيلًا إلى حسن الظن بنزوعيء أو إلى أني غالط في تفريطيء. مخطئ بقصديء غير معاند لك, ولا 


جريء عليك. 


يواسي في الكريهة كل يوم 
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ومازج عذبًا من إخائك مالح 
فسيح2» ورزق الله غاب ورائح 


وسامحت بالهجران إني مسامح 


نكال كفده .سف "قينا 
يكاه نك رمك العاق ١‏ إنكفانا 
مودته؛ وإن دعي استجابا 
فكاذ»- امتلكمةة . .نك "اقتانا 
إذاء عيا". “منضيل: -"الكدفان. “تان 
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ورأيت الزهيري وقد كتب إلى ابن الأزرق كتابًا كتب في آخر هذه الأبيات: 


اذهب فلا حاجة لي فيكا غطت على عينى مساويكا 
وا رغيتا فيك بدت سوءتى وا سوءتا من رعيدى فيكا 
قد كنت أرجوك أخَّا لي قلا أفلح من أمسىي يرجيكا 


وقال بعضهم: تركتني معرفة الناس فرردًا. 
وانشد اخر: 


تركتني صحبة الناس ومالي من رفيق 
لم أجد إشفاق ندماني كإشفاق الصديق 


كد أتك فده السالة ل مصونيك السنداقة: والضدية وما ستضل الوفاق د والكلاف» واليجن: والصلة 
والعقن»:والرضاء والمذق والرياء: والتخقق) والنفاق؛ والحيلة؛ والكداع: والاستقامة؛:والالتواء, والاستمانة: 
والاحتجاجء والاعتذار» ولو أمكن لكان تأليف ذلك كلؤه أتم مما هو عليه وأجرى إلى الغاية في ضم الشيء 
إلى شكلهء وصبه على قالبهء فكان رونقه أبين» ورفيقه أحسنء ولكن العذر قد تقدمء ولو أردنا أيضًا أن 
تحمغ ها أقالة كل اتاعنى" ف (طكهرة» كل كاك من لفكلة لكاخ ذلك مسيراء بل بقع زان فاق أتفائى النانى فق 
هذا الياك,ظويلة .وما من أحذا الددولة ق .هذا القن بخضة الأده لد يكلو أحن من حجان أى معامل: أن سمه 
أو صاحبء أو رفيقء أو سكن أو حبيبء أى صديقء أو أليفء أو قريبء أو بعيدء أو وليء أو خليطء كما لا 
يخلو أيضًا من عدوء أو كاشح, أو مُداج» أو مكاشفء أو حاسدء أو شامتء أو منافقء أى مؤذء أى منابذء 
0 قال الأوائل: الإنسان مدني بالطبع؛ وبيان هذا أنه لا بد له من 
الإعانة والاستعانة, لأنه لا يكمل وحده لجميع مصالحه. ولا يستقل بجميع حوائجهء وهذا ظاهرء وإذا 
كان عدنيًا بالطيع ح كما فيل 7 فيالواجن مآ يحرضن ف أضعاف ذلك من الآخنء والعظاء» والجاوزة 
قاور نيا لتكالطة بو الع قدي ما يكن نبا لانقفنا ن اللمودجؤلة مهالة :| عه موا شداه مويه | ل 
حطلة ما كافقه: قزاه: الذين ووو ا"تكامهم ومار همه وعتنا ورم و نضا قوم روذلك أعلى فدون ما :قالوة 
ونظروهء وعيون ما ذكروه ونشروهء ونروي في هذا الموضع بقية أبيات» وإن عنَّ شيء حكيناه» ونغلق 
الرسالة فإنها إذا طالت بُفضت, وإذا بُفضت مُجرتء وربما نيل من عرض صاحبهاء وأَنْحيَّ باللائمة 
عليه من أجلهاء وهو لم يقصد إِلَّا الخيرء ولا أراد إلا الرشادء وقد يؤتى الإنسان من حيث لا يعلم؛ ويُرمى 
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١‏ لصنوبري: 


يتقي» كما يُؤتى من حيث لا يحتسب» وينتجو وقد أشفى» ويدرك وقد غلب اليأس. قال 


لا تبك إثر مول عنك منحرف 
الذانين «اكذو نت الوق 


ما أقبح الوصل يدنيه ويبعده 


رميت هواي من مرمى قريب 
فدرت من الجسوم على تناء 
فممن تطلب الإنصاف يومًا 


5 لشم هه و 8 
يسر يما أسسر يه ويشحجى 
أحب 3 من الفى قريب 
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تحت السماء وفوق الأرض أبدال 
ممن زوى وجهه عن وجهك المال 


بين الصديقين إكثار وإقلال 


لا 


ف 


قنا' إذا نض الصديق حديقة 


و 


قلث:- السلى ‏ ينطاق لست 


وكنت أخى فصرت أخا الخطوب 


ولكن ‏ لا تنائيّ للقلوب 
إذا جار الأديب على الأديب 
متفق الأول والآخر 
من خاطريء لا كان من خاطر 
بمثله ١‏ فوز- يد القامر 
قو . جلف ١‏ ابنقه. .به - لقان 
وإن لم يدنه مني قرابة 
إذا “ها * أريةة. كولس مرتحادة 
بنات صدورهم لي مسترابة 


أخلقثت عنده الملالة وجهى 
أتعجب ‏ إن جفاك ‏ أخ 
فلا تعجب لجفوته 


عهدي بطرفك لا يزال ملاحظي 


فاليوم تنبى عن جناني نبوة 


توق من الإخوان كل ممازح 


قله :تضكين- مستطزفا ذا ملالة 


وحقك ما تركي عتابك من قلى 
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فالغدر من شر شيمة الرجل 


كالضناتة. .والقول 


ودلائل: - ١‏ المكران. “ل ٠.‏ تخفي 


عتده 


يرف إل , تونق" . أطوفه الحافظ 


وأراك من بعد الإساغة لافظى 
يزول مع الأفناء حيث تزول 


ولكن 


وإني إذا لم أصبر اليوم طائعًا 


إذا أنت لم تعطفك إِلَّا شفاعة 


إبراهيم بن العباس الكاتب: 


صديقي ما استقام فإن 
وثبت على الزمان به 
ولو عاد الزمان لنا 
كنت عبدًا لك م 
ترق اها -كقكم ‏ “أت 


خليل نأى عني الزمان بوده 
فألبسته الثوب الذي اختار لبسه 
وأفضل من أمر يريبك تركه 
فإن عاش فلأيام بيني ويينه 
إذا ما امرق جارت عليك ظنونه 


فكله إلى حكم الحوادث إنه 


عاشر أخاك: عل ها كان من خلق 


85 


فلا بد منه مكرهًا غير طائع 


فلا خير في ود يكون بشافع 


حاخف أ غلبا 
نيا دهر علي نيا 
فعاد به وقد وثبا 
لعاد به أ حديا 
مونًا ‏ على 2 دنيا ‏ ودين 
جاء من غير يمين 


فأعرض واستولى على أمره الغدر 
وأحسنْ من ودَّ يضيق به الصدر 
وأجملٌ من مال يرم به الفقر 
وإن مات لم أجزع لمن ضمه قبر 
ولمافلةد. ها : “فيةة الله والكسكق 


كفى .متضفا: ممين. تظلمك: الدهين 


واحفظ مودته يالغخيب ما وصلا 


اجفوتني في من جفاني 
ونسيت مني موضعًا 
وسررت يومًا واحدًا 
وهجرتني وقطعتني 
أفعلتها؟ فالمستع 
تملقته جهدي فلما رأيته 


جريت له في الصدر منى مودة 
أطين عين الشمس كي لا يقال لي: 


وأطريه بالقول الجميل 


وعنده 
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ذا خلة لا يرى في وده خللا 


وقال آخر: 


وقال آخر: 


ع 


تبدلت بعدي والملول إذا نأت 


فيان القلى لي منك واتضح الخفا 


طلبت رضاك فإن- عزلي 
قنعت وإن كنت ذا حاجة 
فلا تعجبن بما في يديك 
وأخ كان لي ودودًا مُحيًا 
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كان أحلى من الجنى بصيّب المز 
له نا" أضايين:: (الذهو. .تالفف 
يا صديقي ما كنت لي بصديق 


فابرره اشر 11 الكحفت. يقوف 
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به الدار عن أحبابه يتبدل 
ولاح لنا منه الذي كان يشكل 
رياض بدا نوارها يتهلل 
علينا بأنواع الوفاء وتهطل 


وخليتني أبكي الوصال وأعول 


لتعلم أنىي عنه لا أتبدل 
وتعتب من غير جرم عليا 
عددتك مينًا وإن كنت حيا 
فأصيحت. :مخ أكذز. القاسس فيا 
فأكثر منه الذي في يديا 
ناصحًا وَمقَا ورفيقًا وشفيقا 
ت.. تزشكك”. عحيامتا" .“وتظوقا 
عؤة مكة تناكت ١‏ العمد يمينا 
إنما كنت للزمان ‏ صديقا 


كلق «القيف “اد “فاده 


أفما كان في المودة والحر 
وقال آخر: 

وكل ملمات الزمان وجدتها 

لئن كنت أمسيت العشية سيدًا 

فماا لك :مق مؤلاف إل يحفاظة 

هما الأصغران الذائدان عن الفتى 

فلا أكن كل الكريم فإنني 
ماني الموسوس: 

رأيتك لا تختار إل تباعدي 


فبعدك يؤذيني وقربي لكم اذى 


آخر: 
رأيتك تجفوني فأحدثت عزلة 
آخر: 
أطل حبل الشناءة لىي ويغضى 
فما!- ٠تذيك:‏ كيرا ' أركدية 
اذا أبضركيئ أعرضت عنى 
آخر: 


ومولى كان الشمس بيني وبينه 


قال ابن المرزبان الكاتب: سمعت الخليفة المطيع يقول: صديقك صديقكء وصديق صديقك صديقك, 


سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
شديد شحوب اللون مختلف العضب 
وما المرء إِلَّا باللسان وبالقلب 
مكارهه والصاحيان على الخطب 


أكف عن الجاني وأصبر في الجدب 


فياعدت نفسى لاتياع هواكا 


فكيف احتيالي يا جُعلت فداكا؟ 


لتخفي الذي أت إليّ فتعذرا 


وعش ما شئت فانظر من تضير 
وغير صدودك الخطب الكبير 
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كأن الشمس من قبلي تدور 


إذا ما التقينا ليس ممن أعاتبه 


وعدوك عدوك» وصديق عدوك عدوك» وعدو صديقك عدوك» وعدو عدوك صديقك. 
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وقال آخر: 
وذوي ضباب مظهرين عداوة قرحى القلوب معاودي الأكباد 
ناسيتهم بغضاءهم وتركتهم وهم إذا ذكر الصديق أعادي 


وسمعت ابن بِابِوَيّْهِ القَمّى العالم يقول: قال جعفر بن محمد: مناغاة الصديق أعبث بالروحء وأندى على 
الفؤاد من مغازلة المعشوقء لأنك تفزع بحديث المعشوق إلى الصديقء ولا تفزع بحديث الصديق إلى 
المعحشوق. 

وحدثني ابن السراج قال: كتبت إلى ابن الحارث الرازي: 


كتبت إليك عن محل قد ابتهج بودكء وانزعج لصدّكء يناديك. ألا إن القلب قد تألم بمفارقتك, 
كلاء وإن امتزج فرح الاتصالء» بترح الانفصالء فما ضر مياعدة الأشباح مع مساعدة الأرواح. 
قال: فأجابنى: 

أما صدر كتابك فغني عن دلالتك عليه» لإحساسي بشاهده عنديء وكيف أعدم الشاهد عليه وأنا 
الأول فيهء والجالب له» وأما عجزه فشديد الأخذ بطرف من القسوة: لسلوك بأحد الأمرين عن 
الآخرء ولو علمت أن تمام الأفراح» بمساعدة الأرواح» ومشاهدة الأشباح» لم تقل ما قلتء ولم يبلغ 
- أكرمك الله - في اللطافة أن يكون من غير هذا النوع الذي نحن منهن لكني أقول: كتبت إليك 
من محل موحش لبعدكء بلفظ مضطرب أَنِسّ مدَكرك مسةوسفاء واسكويفين إلى وبتك فمكا نضا 
ولق كفت قزيما: مق :لكان هنذا كله مار خا:والاكل مركا مقتركاء والعادق مرفوعاء والطرفن 


متنزمًاء والزمان نضراء والدهر محمودًا؛ والسلام. 
شاعر: 
وحسبك حسرة لك من صديق يكون ‏ زمامه ‏ بيدي ‏ عدو 


أخبرنا اين مقسم قال: سمعت أحمد بن يحيى يقول: كتب رجل إلى الزبير بن بكار يستجفيه فأجابه: 
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ما قو "الدكى. .11 "كنس كرف :لله صلم تعد «الذكن . «تسانا 
ولا حمدت وفاء من أخي ثقة إل تجفلتك: نوق" (الهمدة عذرانا 
وكتب سعيد بن جبير إلى أخ له: 
أما بعد؛ يا أخيء فاحذر الناسء واكفهم نفسكء ويسعك بيتك. 
قال رجل لمحمد بن واسع: إني لأحبك في الله قال: فأطع من تحبني فيه. 
قال أبو خازم المدني لسلمة بن دينار: لَأَنْ يبغضك عدوك المسلم خيرٌ من أن يحبك عدوك الفاجر. 


سمعت ابن الجلاء يقول يمكة: يقال: من لا إخوان له فلا عيش له» ومن لا ولد له فلا ذكر له» ومن لا مال 
له فلا مروءة له. ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة. 


قال أبو عثمان النصيبى: من لا إخوان له فلا تعب لهء ومن لا ولد له فلا حجاب عليهء ومن لا مال له فلا 


شاعر: 
هبني أسأتٌ كما زعمتَ فأين عاقبة الأخوة 
وإذا أساتَ كما أسأتٌ فأين فضلك والمروة 

وقال أعرابي: نصح الصديق تأديب» ونصح العدى تأنيب. 

قال الفضل بن يحيى: الصبر على أخ يُعتَبٌ عليه خير من أخ يُستأنف مودته. 


وسمعت ذا الكفايتين ابن العميد ببغداد يقول: إنشاء المعرفة صعبء فلما ندرنا من مجلسه قال أبو 
إسحاق الصابي: تربيتها أصعب من إنشائها. عرضت هذا الكلام على أبي سليمان فقال: أما الإنشاء فإنما 
صعب لأنه لا أوائل له يُناط بهاء ويؤسس عليهاء وأما التربية فإنما صعبت أيضًا لأنها تستعير من الإنسان 
زمانًا مديدًا هو يشح به؛ وعناء متصلًا يشتد صبره عليه ومالًا مبذولًا قلّما تطيب النفس بإخراجه إِلّا إذا 
كان الكرم له طباعًاء ويجد من ضريبته إليه نزاعًا. 


وقال ذو الشامة يرثى أخاه: 
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من الإيحاش والإيجا س ولإفراد ‏ أن يكفا 
وقاق كو كوه كتن لكو لامر انان روتف جندوزة عفاش ونكن لفسا اعمال وه حنهها وقاك: 


قال المأمون الخليفة: من لم يؤاس الإخوان في دولته خذلوه في شدته. 


لا أعرفنك بعد الموت تندينى وفي حياتىي ما زودتني زادي 
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ليس عندي وإن تغضبتٌ إلا طاعة حرة ‏ وقلب سليم 
واتقكلات ”.الها *فإن وهنا "الست سّادات عز وعتبهم تقويم 
رجل من بَلْعَذْير: 


لقد ألبس المولى على غش صدره وأفقاً بيضات الضغائن بالهجر 


يثير التداني بيننا كل دمنة ويشفي التنائي بيننا وخز الصدر 


آخر: 
ضعفت عن الإخوان حتى جفوتهم 2 على غير زهد في الإخاء ولا الود 
ولكن أيامي تُحَرَّمْنَ منيتي2 فما أبلغ الحاجات إِلَّا على جَهْد 
أحن: 
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وأخبرنا ابن مقسم قال: أنشدنا أحمد بن يحيى الشاعر: 


ابن عروس: 


سرع 
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قل للذين صحبناهم فلم نرهم 
والدنيا فراقكم 
النذير لمغبون ‏ يصحيتكم 


خاب الغبين الذي يبغي مودتكم 


سلامة الدين 


أنا 


وإني لتصفى للخليل مودتي 
أخاف لجاجات العتاب يصاحيى 


فإن فاء لم أعدد عليه ذنويه 


الحوائجح وجهه مملول 


ثقيل 
3 


واخو 


ع 
فإذا ‏ غدرت بيه فانت 


إلا لمن صحبوا يرضون بالدون 
وقربكم آفة الدنيا مع الدين 
محارف.ء جاهلء بالأمر مفتون 


وليس هاجركم عندي بمغبون 


وقد ٠جعلت‏ أشياءً ته ' تزيب 
وللجهل من قلب الحليم نصيب 


وهل بعد فيئات الرجال ذنوب 


يا فتى كانت به دنياي تصفى وتطيب 


وله كانت تضيق الأرض بي حين يغيب 


ما الذي رابك والأيام ما زالت تريب 


أَمَلالَا فهو ما ليس يداويه طبيب 


شاعر: 


أم لعتب فعتاب الحر يجدي ويثيب 
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فيم إعراضك عنى أيها الحر اللبيب 


أم لظن فامتحن فالظن يخطي ويصيب 


أم لذنب فلك الله بأني سأتوب 


وإذا أرادك صاحب يجناية جعل التجنى للجفاء سبيلا 

فترى دواعي الهجر في حركاته وكفى بذلك شاهدًا ودليلا 
وأخيرنا المزيانى قال: حدَّثنا ابن أبى الأزهر قال: أنبأنا بندار قال: أنشدنى ابن السكيت: 

إني لأصبر من عود بيه جلب عند الملمات إِلَّا عند هجران 

إذا “راك نوراق “عن أخي ثقة ضاقت علي برحب الأرض أوطاني 


ها اموه دراك الذل. ‏ أرمخسن: لكنّما الهجر عندي هجر إخواني 
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5 00 : 3 ” 
فإن صدفت بوجهي كي اجازيّه فالعين عصبى» وقلبي غير غضبان 


أخبرنا المرزياني أبو عبد الله: حدّثنا الصولي: حدّثنا أبى العيناء قال: كان ابن أبي داود يقول: لى أراد 


العباس بن الأحنف يقوله: 

المرء ‏ قد يرزق- أعداؤه منه ويشقى بالصديق الصديق 
إصلاحًا بين قبيلتين من العربء أو إقامة لخطبة: أو إرسالًا َكل وحكمة؛ لكان أبلغ وأحسن. 
وله أيضًا: 

إذا امتنع القريب فلم تنئله على قرب فذاك هو البعيد 


أخبرنا القاضي أبو السائب: حدَّثنا ابن أبي طاهرء قال الكندي: العباس - والله - ظريفء مليح؛ 
حكيم» وشعره جزلء وكان قليلًا ما يرضى الشعر فكان ينشد هذا كثيرًا له: 
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آلا تعجبون ‏ كما ا أعجب صديق)- يسيء | ولا | يعتب 
وأبغي رضاه على سخطه فيأبى علي ومستصبعن 


كنا “لفك “تنظى. ٠‏ ذا .قا أأسا كت ١أكك.‏ أكرهن: .ول خضي 
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قال لكا التافط: كتن أبؤالحوزاء إلى ضديق له اللهيعلم أنكهااخطرت يبال قوفف مق الأوقات إلا مكل 
الذكرُ منك لي محاسن تزيدني صبابة إليك. وضنًا بك؛ واغتباطًا بإخائك. 


أخبرنا ابن سحرة: حدَّثنا أبو إسماعيل الحريمى قال: دخلت على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وكنت قد 


تأخرت عنهء قال: 


فقلت: أيها الأمير. لو علمت أني أسمع هذا لأعددت له جوايًا يناضل عني في الاعتذارء ويتقدمني بطلائع 
الشوق إليك؛ ويقوم لي مقام العذر قبّلك ولقد بدهتني بمفحمة؛ وتركبتني بمظلمة: وبالله الذي أسأله 
الزلفة عندك إني ما تأخرت إِلَّا لعذر خافيه كالشمس وضوحًاء وغائبه كالحاضر عيانًاء ومظنونه 
كالمشاهد يقينًا. ومع ذلك فلم: أخلّ من خاطر شوق كالسّنانء ونزاع نفس كالجمرء وتبرم بالعيش 
كالحمامء أفأنا أجفوك مع الدهرء وأكون أُلْبَا له عليك. وأنا ألحاه على جفائه لكء إنحائه على إرادتك بما 
خالف هواك؟ كلا والذي شق البصرء وجعلك الوزر والعصر. فقال لي: هذا جوابك عما لم تعد له فكيف 


و 7 


يَنَا لو غمرتفقا متك سحايتك' القداقة:ومزتتك الدفاقة؟! لله درك ادها وَمُرَوَيًا؛ وسايقاء ومصليًا: 


غينُ. ها #طاليين: ‏ دخلا .ولكن مال دهر على أناس فمالوا 


الخليع: 


لا تعجين ‏ للة ‏ صرفت وجه الأمير فإنه يشر 
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وإذا نبا بك في سريرته عقد الضمير نبا بك النظر 


أخبرنا أبى إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي قال: حدّثنا أبو داود الطائي قال: جاء رجل إلى حماد بن زيد 
فقال له: يا أبا سعيدء اطلب لي رفيقًا إلى مكة» ما بينك وبين سنة؛ فلما جاء الحول جاء رجل إلى حماد 
فقال: أنا أطلب رفيقًا إلى مكة مذ سنة؛ فجمع بينهماء فمضيا إلى ابن عون فودعاه وقالا له: أوصناء قال: 
أوصيكما بخَصّلتينء قالا: وما هما؟ قال: كظم الغيظء وبذل المال» قال: فأتى أحدهما في منامه أن ابن 
عون أهدى لهما حلتين. 


قال الزيرقان: 
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قيل لابن المقفع: بأي شيء يُعرّف الأخ؟ قال: أن ترى وجهه منبسطًاء ولسانه بمودته ناطقاء وقلبه ببشره 


ومن الموالي موليان فمنهما 
ون - لوال - :شت بحندلة 


معطي الجزيل وياذل النضر 
لحز المروءة ظاهر الغمر 
يعيطك عند غنى ولا فقر 
ودعا لتصبح غير ذي وفر 


ضاحكاء ولقريه في المجلس معجيًاء وعلى مجاورته في الدار حريصاء وله فيما بين ذلك مكرمًا. 


وبي برح شوق لى فرشتك كنهه 


ولا تأس من روح اجتماع يضمنا 
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لأيقنت أنى في ودادك مخلص 


إلى برد أيام بقربك يخلص 


وأدبتك 

فلما زادني 
تناولتك من 
فحركت جناح 


وليس عدوك 

أتيت بك السوق سوق الرقيق 
على رجل غادر 

فما جاءني ‏ رجل 

سوى رجل حان منه 

فبعتك ‏ منه 2 بلا 

افك ١‏ نإلة. -مفرك 


إذا عيت منه خلة 


فهجرته 


وكان المهلبي يعجب من أبيات الُكََبِ العَبّْدي على 


ع 


فأما أن تكون أخي بحق 


ول فاطّرحني 


فإني لو تخالفني 


واتخذنى 


شمالي 


وقد يغضبي الفتى الحر 
ولما ينقع الهجر 
روه واشتد ‏ بي الآمر 
5 لين له قدر 
ذل > كيك «الشك 
امراً اكه الشى 
تهاب ولا أنت بالزاهد 
وليس صديقك بالحامد 
فناديثُ: هل فيك من زائد؟ 
كفور لنعمائه جاحد 
يزيد على درهم2 واحد 
فحلث:. .عق . 0 هو الوالد 
قاد ردك بالشاهد 
وحل اليلاءه ‏ على الناقد 
يلون ألوانًا علي خطويها 
دعتني إليه خلة لا أعيبها 


ماحد كن نه أدة النقال الشاع: 
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عدوًا اتقيك وتتقيني 
خاتة» بعاد وفك انوا ين 


قال النبي صى الله عليه وسلم فيما رواه لنا ابن شاهين: «تصافحوا فإن التصافح يُذهب غلَّ الصدورء 


إِذَا لقطعتها ولقلت بيني 
بلوتهم وانحدًا وأنهذا 
وكلهم خيره ناقص 


وتهادوا فاق الهدية تذهي السخيمة): 


كذلك أجتوي من يجتويني 
فكلهم ذلك الوابكن 


وكلهم شره زائد 


قال أغرافي؟ اليتن بحو ةوالسودة شحو والمافدة متخن 


وقال الأحوص: 


شاعر: 


فإن تشبعي منى وتروي ملالة 
إذا كتب الصديق إلى صديق 
وصاحب سَلَفْتَ منه إِليّ يد 
لما تيقن أن الدهر حاربني 


أبى السائل مولى بني كهلان: 


أرق فيك 'أخلاها؟ كهانا" اقسمة 
قريب» يعيد, أيله» ذو فطانة 


كذاك لسانى شاتم لك مادح 


تلونت حتى لست أدري من العمى 
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فإني2» وربيء منك أروى وأشبع 


فقد وجب الجواب عليه فرضا 


أَبْطَتْ عليه مكافاتي فعاداني 
التندم في ما كان أولاني 


الكريم إذا أولى بمنان 


أيدى 


وأنت 


كما أن قلبي جاهل بك عارف 


أرانى إذا عاديت قومًا وددتهم 
ويأتيك ودي وهو سهب وقد أبى 


فصلني فإني من جناحك منكبٌ 


وإني لَمنْ جَهْلِ بشانك واقف 


فاخ كنك (مدضوها: فاك زاف 


لحى الله من ترضى بهذا خلائقه 


وإن قال شرًا قاله وهو مازح 


على كل حال وإن زدت زادا 


بتلفيق التصنع والنفاق 


فؤادك إِلَّا النأي ما لم يغالبه 


وما خير رشد بان منه مناكبه 


وقال فيلسوف: خير الأصحاب من ستر ذنبك فلم يقرّعْك ومعروفه عندك فلم يمنن عليك. 


عن ودك ولا ينتقل عن طيعه. 


وقال فيلسوف: لا تقطع أحدًا إِلَّا بعد عجز الحيلة عن استصلاحهء ولا تتبعه بعد القطيعة وقيعة فينسد 


طريقه عن الرجوع إليك: فلعل التجارب ترده إليك وتصلحه لك. 


ؤقال. فملشوت:: لا يزال الاخوان .مسافويق ق الوة تحقى لهو القة<فتطمتق الذاو» وشيل وفود 
التناصح وتؤمن بايا الضمائر» وتلق منلابسن التهلق» وتكل عقد التحفظ: 


وقال فيلسوف: إخوان السوء ينصرفون عند النكبة» ويقبلون مع النعمة» ومن شأنهم التوسل بالإخلاص 
والمحبة إلى أن يظفروا بالأنس والأمن والثقة؛ ثم يوكلون الأعين بالأفعال» والأسماع بالأقوال. فإن رأوا خيرًا 
ونالوه لم يذكروه ولم يشكروهء وإن رأوا شرا أو ظنوه أذاعوه ونشروهء فإن أدمت مواصلتهم فهو الداء 
العكن كقوف عن الشائل بون السدرحت نمضا ركيم مهو الهيرة وك لطول "لقره لك كات كدت 
حديثهم مصدقاء وياطلهم محققًا. 


شاعر: 
إني لآمل أن ترتد الفتنا بعد النذائر والبغضاء والإحن 

قال أفلاطون: صديق كل امرئ عقله؛ وعدوه جهله. 

قال سقراط: لا تكون كاملًا حتى يأمنك عدوك. فكيف بك إذا كنت لا يأمنك صديقك. 

وقال أفلاطون: عمر الدنيا أقصر من أن تطاع فيها الأحقاد. 


قال الشاعر: 
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حاشيته. 
قيل لديوجانس: ما الذي ينبغي للمرء أن يتحفظ منه؟ قال: من حسد إخوانه؛ ومكر أعوانه. 


وقال أفلاطون: الأشرار يتتبعون مساوئ الناسء» ويتركون محاسنهم كما يتتبع الذباب المواضع الفاسدة 


وقيل لأبارينوس: ما لفلان أعرض عنك؟ فقال: ما أشبه إقباله بإدباره» ومن زعم أنه يضرني فلينفع 
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وقيل لثيفانون: من صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته أشد مسارعة إلى قضائها مني إلى 
طلنيا: 


وأقال اتكساغورسى: إن القياكد القن كنز بال جحدة إخوافه 
وقال أفلاطون: لا ينبغي للعاقل أن يتمنى لصديقه الغنى فيزهى عليهء ولكن يتمنى له أن يساويه في 
الغان: 

قيل لبشار؛ ما تقول في الغتاب؟ قال: هو من الرجال خيرء ومن النساء شر. 

وقال أعرائئ دما اقترى مشعاقاق#فظ إلا عل سيكة 

وقال الكحتف :ده عات هذا لاوما افقان عراسسكه كروما عاففه عليه 

وال اين ههماء. السلول» ما هائيت أحذا إلا وشو ححيظ موه .وما اغتدى إلا وهو ذليل حتفو فإذا: كان 
العذر لا يسلم من الكذب» فكيف يسلم العتاب من الحقد؟ وسمعت ذا الكفايتين بمدينة السلام يقول لابن 
قارش ما عاكيت أحذًا إلا ولسان يكرح عن طبع هيه وقلب نضيع: وفوا سحي 


شاعر: 


خليل لي جزاه الله خيرًا كلما ذكرا أطاع يهجرنا قومًا أطاروا بيننا شررا 


و 
0 


وقال العتابي: قلت لأعرابي قحٌّ: إني أريد أن أتخذ صديقا فابعثه لي حتى أطلبه؛ قال: لا تبعث؛ فإنك لا 
تجده؛ قلت: فابعثه كيفما كان حتى أتمناه وإن كنت لا ألقاهء قال: اتخذ من ينظر بعينك» ويسمع بأذنك, 
ويبطش بيدكء؛ ويمشي بقدمكء, ويحط في هواكء ولا يراه سواكء, اتخذ من إن نطق فعن فكرك يستملي» 
وإن هجع فبخيالك يحلم» وإن انتبه فبك يلوذ» وإن احتجت إليه كفاك» وإن غبت عنه ابتداك» يستر فقره 
عنك لكلا تهتم له» ويبدي يساره لك لثلا تنقبض عنه. 


قالت امرأة عبد الله بن مطيع لعبد الله: ما رأيت ألأمَ من أصحابككء إذا أيسرت لزموكء وإذا أعسرت 
تركوك! فقال: هذا من كرمهمء يغشوننا في حال القوة مذا عليهم: ويفارقوننا في حال العجز مذا عنهم. 


وقلت للعباداني: من الصديق؟ قال: من شهد طرفه لك عن ضميره بالوفاء والودء فإن العين أنطق من 
اللشنان» وأوقن من 'النيران. 
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شاعر: 


أصد صدود آمريئ ‏ مجمل إذا حال ذو الود عن حاله 


ولكننى صارم حبله وذلك فعلي بأمثاله 
ومهما ‏ أدلب ‏ بحق ‏ له عرفت ١‏ له حق) إدلاله 
وإني على كل حال له من إديار ‏ ود وإقباله 
لراع لأحسن ما بيننا بحفظ الإخاء وإجلاله 


وكتب الزهيري إلى ابن السكن في آخر كتابه؛ وابن السكن إن ذاك بالأهوازء والزهيري ببغداد: 
لثن غان عن 'عنتى شتخضك بالنوق لما غاب عن قليى المصافاة والود 
وأنشدنا علي بن هارون سنة خمسين وثلاثمائة ومات سنة ستين: 
لئن غبت عن عيني بالبعد والنوى لما غبت عن فكري وعن ناظر القلب 
أراك على بعد المسافة بيننا كما تبصر العينان مني على القرب 
وقال روح أبى همام: 
وغنين: السخط تيضر كل. ‏ غيب وعين أخي الرضا عن ذاك تعمى 
ولو يمنى يدي تكرّهتني إذا لحسمتها بالنار حسما 


وقال ابن هبيرة في دعاته: اللهم إني أعوذ بك من جليس مغرء وصديق مطرء وعدو مسرء وأعوذ بك من 
أرجام النوكى» وكل ما أوجب ملابسة الحمقىء وأعوذ بك من أدب التجارء ومن أخلاق الصغارء ومن 
خلطة كل محرم تصعب رياضته؛ وكل حريص يغره حرصه:. ونعوذ بالله من صحبة من غايته خاصة 
نفسهء والانحطاط في هوى مستسيرهء وأستعيذ بالله ممن لا يلتمس خالص مودتك إِلَّا بالتأتي لمواقع 
شهوتكء وأعوذ بالله ممن يساعدك على ساعتككء ولا يفكر في حوادث غدكء ولا يبالي في أي أقطارها نزلت» 
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ومن أي أعيانها سقطتء ولذلك قالوا: صاحب السوء قطعة من النارء ولذلك قال القائل: ما رأينا في كل 


شاعر: 
إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي يكون قليلًا لم تشاركه في الفضل 
آخر: 
إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماوؤه 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 
وأضوف ل دري :وق كان حارما أقدّامه خير له أم وراؤه 
آخر: 
ستذكرني إذا جربت غيري ١‏ وتعلم أنني لك كنت كنزا 
بذلت لك الصفاء يكل ودَّ وكنث كما هويتت فصرت جِيزا 
وهنت إذا عززت وكنت ممن نون ٠‏ إذا ' أخوة . ' عليه ععزا 
فرحت بمدية فحززت حبلي بها مودتي بيديك ‏ حزا 
فلم تترك إلى صلح مجادًا ولا فيه لمطلب>02 مهزا 
ستنكت نادمًا في الأرض بعدي وتعلم أن رأيك كان عجزا 
آخر: 
أخوك الذي لو جئت بالسيف قاصدًا لتضربه لم يستغشك في الود 
ولو جئت تدعوه إلى الموت لم يكن 2 يردك إشفاقًا عليك من الرد 
يرئ أنه: فى: اذاك: وان مقضرن على أنه قد آد حهدًا على حهد 


وقال رجل من بني نهشل بن دارم: 
إذا مولاك كان عليك عونا أتاك القوم بالعجب العجيب 
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فلا تخنع إليه ولا ترده ورام برأسه عرض الجنوب 


قال أيو سعيد السيرافي إمام الدنيا: يقال: شئفت الرجل أشائفه شأفًا وشأفة» ويقال أيضًا: شكفته وشكفد 
له. 


قال عبد الله بن جعفر لصديق له: إن لم تجد من صحبة الرجال بدا فعليك بصحبة من إذا صحبته زانك 
كاه كفت له هباتك :تان اتتتكف: إلنة ناتك وا اراي مقك خلة هذ ها أ و فيك هدهار وإن وغدك لم 


يخرصكء وإن كبرت عليه لم يرفضكء وإن سألته أعطاكء وإن أمسكت عنه ابتداك. 


وقال دعبل في معان بن سعيد الحميري: 


إذا الشركة صادفته علس ."اقلق : .«تملية:.» التاحية 
وإذا عاشرته ألفيته ‏ شرس الرأي أبيّا داهية 
فأحمد الله على صحبته وأسأل الرحمن منه العافية 


-ه 29 


وأكق وكل انف داهن شكرةه ان اتشهات قووقة: قال له شه أما إنك لمن اتكلى لخدو نشفة اننا 


وقال كثير: 


ولست براض من خليل بنائل قليل ولا راضص له بقليل 
وليس خليلي بالملول ولا الذي إذا غبت عنه باعني بخليل 


ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل دخيل 
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شاع 
ولريما غفل الفتى عن نفسه ولحاظ عين ‏ عدوه ترعاه 
حتى إذا ظفر العدى بفرصة نفث الذي في بغضه أرداه 
شاعر: 
دريف أفالة- من . ذقنه” أرق من الخاس هل هق “صد يق دو 
فقالوا: عزيزان لن يوجدا صديق صدوق وبيض الأنوق 


وقال ثامسطيوس: الإنسان بلا أصدقاء كالشمال بلا يمين. 
وقال أرسطوطاليس: أخلص الإخوان مودة من لم تكن مودته عن رغبة ولا رهبة. 
وقال هرمس: القرابة تحتاج إلى المودة» والمودة لا تحتاج إلى القرابة. 


وقال سقراط: مما يدل على عقل صديقك ونصيحته أنه يدلك على عيوبكء وينفيها عنك2 ويعظك 
بالحسنىء ويتعظ يها منك. ويزجرك عن السيئةء وينزجر عنها لك. 


وقال خالد بن صفوان يصف رجلًا: ليس له صديق في السرء ولا عدو في العلانية. 


شاعر: 

آخر: 
فلا  -‏ 'تضحن- أخا- الحهل وإياك وإباه 
فكم ‏ من جاه أردى حليمًا حين آخاه 
يقاس المرء 5-0 إذا ين 5 مشاه 
وي الثىء من الثىء مقاييس واشياه 
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ومُتَحَذٍ ودَّا لمن لا يوده كمعتذر عذرًا إلى غير عاذر 
المتلمس: 

احفظ نصيحة من بِدَا لك نصحه وكذاك رأي الحر جَهْدَكَ فاقبل 
للقطامي 

لعلك إن رددت عل نصحي سيُنِدِمُك الذي عملت يداكا 


وأنشدنا أبو الفتح يُندار بن غانم الكاتب» وكان عامل حلوان: هذين البيتين: 


يختار عمرى عداوتي سَفهًا وأبتغي سَلمه ويمتنع 
كله إلى بغيه ‏ سيصرعه والدهر بيني وبينه جَدَع 


كان يبلغ محمد بن الحنفية عن عبد الله بن الزبير ما يكرهء فقال له أصحابه: إن إمساكك عنه يجرته 
عليك؛ قال: ليس بحكيم من لم يعاشر من لا يجد بدا من معاشرته بالمعروف حتى يجعل الله له منه فرجًا 
ومخريّاء وقد يدفع الله باحتمال المكروه مكرومًا أعظم منه. 


أنشدنا أبى علي النحوي الشاعر: 


كيف أصيحت كيف أمسيت مما يزرع الود في فوؤاد الكريم 


شاعر: 
وق الكاس عفن دندك: ماد .فاق “الود النس. لكاي 
فإذا ما سألته دفع فلس ألحق الود باللطيف الخيير 

آخر: 
فلا تَعْرّرْكَ خلَّةَ مَن تواخي ها اللار هلود ١‏ تاقيم مخليلن 


105 


3 


ومن شيمتي أني إذا المرء ملني 
أطلت له فيما يحب عتايه 
فإن عاد في ودي رجعت لوده 
أقوام ذوي حَسَكِ 


لا خطبت إلى الدنيا مطامعها 


أحبٌٌ من الإخوان كل مؤات 


يبقك مما فاتني كسبه 
ينأى فلا يفسده تأيه 
يكون حسبىي من جميع الورى 
عتبي عليك مقارن العذر 
فمتى هفوث فأنتتَ في سعة 
توك العقات ‏ ]13 اسمن أخ 
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وأظهرٌّ إعراضًا ومالَ إلى الغدر 
وفارقته في حسن مس وفي ستر 
وإن لم يعد أهملت ذاك إلى الحشر 
أو اغتمام صديق كان يرجوني 


ولا بذلت لها نفسي ولا ديني 


ويحفظني حيًا وبعد وفاتي 
وسائر للحمد والشكر أجمع 
إلَا فتى يسلم لي قلبّه 
عني ‏ ولا يصلحه قريه 


ومتى جفوث فأنت في عذر 
متك ٠‏ الفتات:.. اانيفة ١‏ “اليتضن 


اقيل معاذير من يلقاك معتذرًا 


خير القرينين من أغضى لصاحيه 


ا 


فإن: كنا عنا 7 تضيونا .وإن تعد 


بلوت الناس قرنًا بعد قرن 
ولم أر في الخطوب أشد ههولًا 


الأشناءة.. .هذا 


وذقت مرارة 


تإكك . .«ألق.. #قر: . :طركا 


ولم تجلب 


لبدو 


مودة ذى وفاء 


إن بَنّ عندك فيما قال أو فجرا 


ولو أراد انتصارًا منه لانتصرا 


واحن لست تعرفه سواء 


تجدنا على العهد الذي كنت تعلم 


غير خلّان المقال 
الرجال 


السؤال 


فلم أر 
وأصنكب من معاداة 


5-508ظذظ 


0اء. 
أمََ من 


كإلصاق ١‏ طرف2 الهوان 


مكل الددل: 'أى "للق 'الليناق 


وقال فيلسوف: من لم يرضّ من أخيه بحسن النية» لم يرضٌ منه بحسن العطية. 


وقال أعرابى: الحفاظ عمود الإخاء. 


وقال فيلسوف: لكل جليلة دقيقة» ودقيقة الموت الهجر. 


شاعر: 


إذا أنت لم تترك أخاك لزلة 
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إذا زلها 


أو شكتما أن تَفرّقا 


إذا أنت لم تغفر ذنويًا كثيرة 


ومن لا يغمض عينه عن صديقه 
أردت لكيما لا ترى لى زلة 


35 


نضع الزيارة حيث لا يزري بنا 


قل للذي لست أدري من تلونه 


كلّ يوازيكت المودة بالسوا 
فإذا راى رجحان حيه خردل 
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اليوط افويملة اتاإلنض اك 


وعن بعض ما فيه يمت وهى عاتبٌ 


ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل 
وصرف الليالي يعط ما كان يسأل 


كرم الَزُور ولا يعاب الزَّوّر 


أناصح أم على غش يداجينى: 
يدّ تشج وأخرى منك تأسوني 
في آخرين وكل عنك يأتيني 


فاكفف لسانك عن ذمي وتزييني 


مالت مودته مع الرجحان 
إن النفاق ‏ سجية تردي 
أخفي وعد عير ما أبدي 
يكدي | مودته ‏ ولا يجدي 


قال :ديوجاضق: للاإسكنون. ا ملك: أيها:الملفه: إتى :إل اليو كنت أخاء وأنا'النوم تابخ وشكاة بين الأ 
والتابع» فقال الإسكندر: إن الأخوة قبل اليوم كانت أنعم بك؛ وهذه الحال اليوم أرفع لك وإذا كنت 


إذا الصديق ‏ ذممت خلته 
حتى ارى رجلا يعاشرني 


عينى إذا قذيت ضحرت بها 
أكاا. غيد” قن أرقي :. .بعوداكه 
وأفرّ ‏ ممّن خانني فرَّقا 


بمودة ‏ اطرى ‏ من الورد 
لقطعتها بالفأس من زندي 
فأود لى سالت على حدّي 
ثم اللخليفة يعد ذا عبدي 
إن الخيانة ‏ علة ‏ تعدي 


تباطننى على ما تعمّدناه قديمًا لم يضرك أن يكون تظاهرك على ما نستديم به أنسنا حديئًا. 


شاعر: 


لَعَمْرِي لئن ريح المودة أصبحت 


من نم في الناس لم تؤمن عقاريه 
فالويل للعهد منه كيف ينقضه 


وعين الفتى تبدي الذي في ضميره 
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وأبتذل المرء الذي لا يصونها 


أهنه ولا يكرم علي مهينها 
على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 


والويل للود 


ويعرف بالفحوى الحديث المغخمس 


وقال أعرابي: عاشر أخاك بالحسنى. 


وقال أعرابى: أوحش قريبك إذا كان في إيحاشه أنسك. 


شاعر: 
فلا أدع ابن العم يمشي على شفا وإنة -بلفتق .من آذاةالجتادع 
ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يومًا إِلي الرواجع 
وحسيك من ذل وسوء صنيعة مناواة ذي القربى وإن قيل قاطع 
آخر: 
فلا تغترر برواء الرجال وإن زخرفوا لك أى موهوا 
فكم من فتى يُعجب الناظرين له ألسن وله أوجه 


الخليل النحوي: رغبتك في الزاهد فيك ذل نفسء وزهدك في الراغب فيك قصر همة. 


شاعر: 


وبدت علي من الأعادى رقة ومن الصديق فظاظة وحفقفاء 

وألفث ضَنكَ العيش عندك فاس توت عندي به السراء والضراء 
وعلى الليالي أن تلم صروفها وعلى الكريم تحمل وعزاء 

قال مالك بن دينار: نقل الحجارة مع الأيرار أنفع لك من أكل الخبيص مع الفجار. 

وأقال القمن :طيل :لله تعلط والةة وفيا ذوا تهنا نوا): 


وقال الأرؤاعتدعن هفده ين أنى لحان قال ]ذ] التق |السلماق فقضافها وقيسه كل واكد نخونا لضاكية: 
مكافت خطاياهيا عنا تهات ورف ) لشجر. فقلت: إن هذا ليسير فقال: لا تقل ذلك فإن الله يقول: “يلو 


أنمَة 7 


لك م سني ركه . الس سا سا ك9 ل روم 353 0 ع 
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كال كات النتاكى» تتالدك القالين بكمسيين ملخة اقم الت أحذا اذوه طن أن ختق| الفا القواة: 
وإن الرجل ليخطئ فيحب أن تخطئ الناس كلهم. 

التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام فتبسم يحيى في وجه عيسى, وقطب عيسى في وجه 
يحيىء فقال عيسى ليحيى: أتبتسم كأنك آمنء فقال له يحيى: أتعبس كأنك قانطء فأوحى الله: إِنَّ ما فعله 


ٌ 1ه 
ىا جعي" 


شاعر: 


عمرت مع الناس دهرًا طويلً 
وجربت أحوالهم في الخطوب 


إلى الله أشكى من خليل أوده 
فمنهن ألا يجمع الدهرَ تلعة 
أستطيع كلامه 
ومنهن ألا يجمع الغزى بيننا 
كفى بالفتور صارمًا لى رعيته 


ومنهن ألا 


وقال مبذول العذري: 


ومولّ كضرس السوء يؤذيك مسه 
دوي الجوف إن يُنرّع يَسُؤْك مكانه 
يُسسرّ لك البغضاء وهو مجامل 
فلا يك أدنى الناس منك محلة 


وما كل من مددت ثوبك دونه 
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ثلاث خلال كلها لي غائض 
بيونًا لنا يا تَلْعَ سيلك غامض 
ولا وده حتى يزول عوارض 
وفي الغزى ما يلقى العدى المباغعض 


ولكنَّ ما أعلنتٌ باب وخافض 


ولا بد إن آذاك أنك فاقره 
وإن يبق تصبح كل يوم تحاذره 
وما كل من يجني عليك تناكره 
جوى الصدر يخفي غشه ويكاشره 


لتستره مما ا أنت ساتره 


تعلم أن أكثر من تناجي 
إنما شيب الذؤابة مني 
عليك سلام الله أما قلوينا 


عزمت على هجر فلما أبى الهوى 


فلا يمكن الهجران من ذات بيننا 


كيْرك.. اإنشن:. عوانة ٠‏ رياء 
لييغضنى وأبغضه وأيضًا 


مَكَحْتَ لنا سجل العداوة معرضًا 


فتى غير محجوب الغتى عن صديقه 
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وقد يلقى النصيح بكل واد 
وق يكوا ١‏ إليك هه الأغارسن 


وات ا.لتفاط. “انان 
فمرضى وأما ودنا فصحيح 
رجعت إلى قلب عليك شفيق 


على طول 


دونه 


التجاور منذ حين 
يراني واراه دوني 
إليّ من البغضاء شهياء ماحض 


كأنك عما يحدث الدهر غافل 


ول مين السكرئ: إذا الفدل :ذلك 


إذا أقبلت منه المودة أقبلت 


إني وإن كان ابن عمي غائيًا 
وأعده نصري وإ “كاق. اموا 


ومتى أجده. في الشدائد مرملك 


وإذا تتبّعت الجلائفقذ ماله 
وإذا أتى من وجهة بطريفة 
فضي اونا تسمال انر أفل 
إذا غدا يومًا ليركب مركا 
إذا" استراق: وقونه” .وشمدنه 


وإن غمزت جكة' القفات عدوت 
لمقانف ‏ من دونه وورائه 
مترجرحًا في أرضه وسمائه 
ألق الذي في مزودي بوعاته 
خلطت صحيحتنا إلى جريائه 
لم أطلع مما وراء خبائه 


يا ليت أن علي حسن ربائه 


السيساء: فقار الظهر. هكذا قال أبو سعيد السيرافي الإمام. 


وقال آخر: 


وول أَمَتَنَا داءه تحت جنيه 


وأئن الله أعطانى فأغلق صدرهة 


مطيع بن إياس: 


فويل لهذا ثم ويل لأمه 
ليس من يظهر المودة إفكًا 
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وإذا تصعلكَ كنت من قرنائه 
لبئس على الصداقة ما حياكا 
فلسنا نجازيه ولسنا نعاقيه 


على حسد الإخوان فازور جانبه 


علينا إذا ما حربتنا حواربه 
وإذا قالَ خالّفَ القول فعله 
ل فيومان ثم ينبت حبله 


وقال آخر: 


المتلمس: 


ولا بعدي يغير حال ودي 
ولا عند الرخاء حون يومًا 
ولا يغدى علي الجار يشكوى 
وما الدنيا ‏ لصاحيها ‏ بحظ 


إذا “ما الخضم. يجان :فقل صوابًا 


فإني لا يغول النأي ودي 


فلولا أن فرعك حين ينمي 
وإني إن رميت رميت عظمي 
لقن» أنكركتن. ٠‏ إكان. كوف 


ولى غير أخوالي أرادوا نقيصتي 
وما كنت إِلَّا مثل قاطع كفه 
يداه أصابت هذه حتف هذه 
فلما استفاد الكف بالكف لم يجد 


فأطرق إطراق الشجاع ولى يرى 


له خلائق بيض لا يغيرها 
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ولا في فاقة دَنْسَتَ ثيابي 
نتوين ..حظ الينان: م االخضات 


فإن الجور 


ونالتني 


إذك -“كالتك. بتك 


صرف. الزمان كما لا يصدأ الذهب 


سد تكناه 
النايغة: 


ولست بمستبق 


م 


ولا جِقَتْ سعدٌ سيدها الأضبطً بن قريع تحول عنهم إلى قبيلة أخرى فظلموه وآذوه؛ فقال: بكل واد بنو 


سعد. 


شاعر: 


منكم 


اذيتم بقربي 


خا لا تلنُّه 


ومودتي 
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على شَعَتَ: أي الرجال المهدّبُ؟ 


لب أصيلء وحلم غير ذي وصم 


ملأت كفيه من صفح ومن كرم 


أو الأساود من صم الأهاضيب 


كاي:- يأشفل: ضاق ١أئ‏ معرقون 


فأغتيت عنكم ما أذيتم به منى 


3 


إنا لموسومان كل يوَسْمة 


بنى عمنا لا تقريوا اليُّطْلَ إنه 


فلا الضيم أعطيكم لطول وعيدكم 


لقف -زاناتى ٠‏ نحا لتقسن + أندن 
إذا ما رآنىي قطع الطرف بينه 
ملأت عليه الأرض حتى كأنها 


أكل امرئ ألفى أباه مقصرًا 


وأني باللثئام ولا ترى 


وموك كمولى الَّيُرقان دَمَلْتْه 
ترى الشر قد أفنى دوائر وجهه 


ع 


تراه كأن الله يجدع أنفه 


ستعلم أينا أيذى وأفرَى 
نمطا لفون السك احص 
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يضيق وإِنَّ الحقٌ مَأتاه واسع 


ولا الحق من بغضاتكم أنا مانع 


بغيض إلى كل امرئ غير طائل 


شقيًا بهم إلا كريم الشمائل 
وبيني فعل العارف المتجاهل 
من الضيق في عينيه كفة حابل 
معاي لأهل المكرمات الأوائل 


كنا" نهلك ساق .قفاض يهنا كس 
كضب الكدى أفنى براثته الحفر 


وأذنيه إن مولاه ناب له وفر 


ن فإن غبتُ فالذئاب الجياع 


ظهرت نعمة ‏ علي فلاعوا 
وأقوّل للعظيم ولا يبالي 
إذا". :فحن ازهفيقا “ق: التضئان 


ومن أخلاقه ‏ قذع ولوّم ومن يرمي بأمثال الجبال 


يلك فين لني قزلنة اليك “له نميف > السين- عففة الاق 
وإني لأعرف سيما الرجال كما يعرف القائفون الأثر 
وكش شين ون الطاب إل سحد: 


إن الله إذا أحب عبدًا حببه إلى خلقه: فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناسء واعلم أن ما لك 
عند الله مثل ما لله عندك. وقالوا: إذا أحب الله عبدًا ألقى مودته على الماء فلم يشرب منه أحد إِلَّ 


أحبه. وإذا أبغض الله عبدًا ألقى بغضه على الماء فلم يشرب منه أحد إِلّا أبغضه. 


تنعت انق ستمعون السنوق يفول ماقف اليس قل مح كز قولاللنتتكان كلوه ووالكيت علي 


مَحَبَة مُنَي وَلِتَصْنَعَ على كين»» فإن في هاتين الكلمتين ما لا يبلغ كنهه ولا ينال آخرهء ولو أن أرق الناس 
لسانًاء وألطفهم بِيانًا أراد أن يتوسط حقيقة هذا القول لم يستطع وعاد حسيرّاء ونكص بهيرّاء وبقى 
عاجرًا. ثم قال: اللهم حبب بعضنا إلى بعضء واجمع شملنا إلى رضاك عنا مع إحسانك إليناء إنك أهل 


ذلكء والجواد يه. 
وقال بعض السلف الصالح: خير الناس خير الناس للناس. 

وقال آخر: من أحب الناس صنع ما يحبه الناس. 

وقال وغل من قوكقن شالطوا النانى مخالظة [إخ غيم نوا اليك وإ نمكم مكوا ادكه 


وفأل تكو نيك عو للها للزقي لو كان بدةا لفتحن( فد مشي المضدرة مقا بارال فقيل من 


وقال معاذ بن جبل: خير الرجال الألوف. وشرهم العزوف. 
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شاعر: 
وما الود إلا عنن- مق هق “أهلة 


وقال اين دارة: 


إذا أنت لم تستبق يومًا صحابة 
آخر: 

أخي وصفيّي فرَّقَ الدهنٌ بيننا 

تصبر على جنب الخوان مبصرًا 
آخرة: 

إذا أنت أكثرت الأخلّاه صادفت 

إذا أنت لم تبرح توؤدي أمانة 
آخر: 

ومحتمل ضغنًا علي وشامت 

فلأت عليه الأرضن-: .حدن كأنها 
آخر: 

عجبت لبعض الناس يبذل وده 

إذا أنا أعطيت الخليل مودتي 
آخر: 

وكم من أخ فارقت لو كان أمره 
آخر: 
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وما القن اله عق من اهو بكامله 


على عتبة أكثرت بث المعاتب 


بكره ولكن لا عتاب على الدهر 


تصبر بحاجات المجاور والصهر 


بهم حاجة بعض الذي أنت مانع 


وتحمل أخرى أَفدَحَتْكَ الودائع 


شديد اللسان ونَّ لو أتضعضع 


يضيق عليه عرضها حين أطلع 


فليس لما لي بعد ذلك مانع 


حسام 


4 


طوال الدهر لم نتفرق 


أنا” “ايخ .عمك: "إن «كايتك: ' كاكنة 


إذا شتت أن لا يبرح الود داثمًا 
فآخ فتى لا المقرفات ولدنه 


ومو كداء البطن ليس بزائل 
دملث على أشياء منه لو أنها 


أمولاي إني لاا تكون عداوتي 


فتب واتخذني جنة تتفي بها 


إني ليحمدني الخليل إذا احتوى 


وأمنحكم 


إق. -تودكم ٠‏ يمدي 


أجامل ذا الضغن المبين ضغنه 


وأهديه عمدًا بالمقول ولو يرى 
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ولست ذاك إذا ما نعتّك اعتدّلا 


كأفضل ما كانت تكون أوائله 
كريمًا كنصل السيف حلوًا شمائله 


ويكفيك من لهو الكواعب باطله 


عدوك إن نابت عليك النوائب 


حبى ورب حبيب غير محيوب 


سريرة ما أخفي لظل يفزع 


تَبَغْينّه حتى إذا 


ألا رب من يغثى الأياعد نفعه 


أواخي كرام القوم ثم أحوطهم 
وماق :هن .دنج ا إليك: “فلا .دكن 


فلا مرحيًا بالسخط منك ويالقلى 
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كما تقبض الكففا بالمعحصم 
ولا خير في الساعد الأجذم 
مالي وأترك ماله موفورًا 
فكفى بذلك نثلًا تكديرا 


فإن ابن عم السوء أوغر جانبه 
أراني نهار الصيف تجري كواكبه 
خبيئته يومًا ‏ لساءك غائيه 
وإن كان شرًا فاين عمك صاحبه 
ويشقى به حتى الممات أقاربه 


ستدركه أيامه ونوائيه 


ل الحبل 


فكل الذي يرضيك بالرحب والسهل 


62 
حسام 


شىء كأنشوطة 


إذا مت لم يلقوا أَخَا لهم مثلي 


ولو شئت أمسى وهى مغض على تبل 


وكم تورعت من مولى تعرض لي 


كالتمر أنت إذا ما حاجة عرضت 


كنا "كومنا ' لكين 3 كن شنا حي 


متى ما يشا ذو الوصل يصرم خليله 


ألم تر ما بيني وبين ابن عامر 
فأصبح باقي الود بيني وبينه 
فما أنا بالباكي عليه صبابة 


إذا المرء لم يجبك إلا تكرّمًا 


وشر الأخلاء الحبيب الْممَرّْحُ 


يخفى عداوته أن لا يرى طمعا 


رَحيك «:هنه. .ولق . أكعركة: “كلها 


وحنظل كلما استغنيت للجاني 


وما افتقرت فأنت الواغل الداني 


إذا اصطنع المعحروف من وعددا 


يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب 


من الود قد بالت عليه الثعالب 
كأن لم يكنء والدهر فيه العجائب 


بذا ' لك هن 'أخلاقه: .نا يقالت 


ول بقعم لي أن الفاين. في كن 


إني لَعَمْرك ما بابي بذي علق 


إذا افتقرت نأى واشتد حانيه 
لتنصره 
مدلي القرابة عند النيل يطلبه 


كلق الله« “يسن القلب دمشتمن 


وإن أتاك لمال أوى 


ويزعم لي الواشون أني فاسد 
وما فَسَدَتْ ليء يعلم الله نيه 
غدرت بودي جاهدًا فأخفتني 
إلى الله أشكو لا إليك وطاللما 


ولست بذي لونين يهفى ولا الذي 


ولكن خليلي من يدوم وصاله 
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وفي الأرض للمرء الكريم مذاهب 


لظل محتجرًا بالنبل يرميني 


عن الصديق ولا خيري بممنون 


وإن رآك غنيًا لان واقتريا 
أثتنى عليك الذي يهوى وإن كذبا 
وهى البعيد إذا نال الذي طلبا 


إذا ما خليلي بان منه تقلبا 


على كل حال إن نأى أو تقريا 


ألين لذي القربى مرارًا وتلتوي 


ما بال قوم صديقا ثم ليس لهم 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا 
صم إذا سمعوا خيرًا ذكرت به 
وإن بطنت أرجي ودهم ظهروا 
فطانة فطنوها لى تكون لهم 
وقد علمت على 
اوافن عل لتقا عالت 
شبه العصافير أحلامًا ومقدرة 


جهلا علينا وجبنًا عن عدوهم 


ع ع 


البس قرينك إن أخلاقك فحشت 


وقال زياد الأعجم: 


أخ لك لا تراه الدهر إلا 


أخ لك ليس خلته بمذق 
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بأعناق أعدائي حبالي فتمرث 


عهد وليس لهم دين إذا اتَتّمنوا 


ىنز تررك اللو ها رونا 
لبثست الخلتان: الجهل والجبن 


بين القرينين حتى لزه القرن 


فلا جديد لمن لا يلبس الخلقا 


ما عاد 


وإن الذي بيني وبين بني أبي 
فإن أكلوا لحمي وَفَرْتٌ لحومهم 
وإن ضيعوا غيبي حفظت غيويهم 
وإن زجروا طيرًا بنحس تمر بي 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 
وإن أجمعوا صرمي معًا وقطعيتي 
أجود بمالي خشية أن يعمروا 


الهم كل الال انايو لي عي 


وبين بني عمّي لمختلف جدًا 
وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
وإن هم هووا غَيِّي هويت لهم رشدا 
زجرت لهم طيرًا تمر بهم سعدا 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
حكن لم فضي بع الضلة الود 
إذا ناما هوا عل الصدون الحقدا 


وإن قل مالي لم أكفهم رفدا 


وتقدم خصمان إلى المغيرة بن شعبة فقال أحدهما: إن هذا يدل علي بمعرفة بك» قال: صدقء وإنها 
لتنفعه. قال: كيف أتضلع علي في الحكم؟ قال: لاء ولكن أنظر فإن توجه الحق له أخذته منك بعنفٍء وإن 
توجه الحق لك عليه قضيت عنه إليكء إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور فكيف عند الرجل الحرٌ. 


شاعر: 


لي 
ذا عن هدلت اله “الودة ذخلها 


صاحبٌ قد كنت آمل نفعه سبقثت صواعقه 


ع 


أيام نسرح 2 مراد واحد للعلم تنتجع القلوب عريبَة 
ونظل نشرع 2 غدير واحد نصف الصفاء لوارديه وطيبة 


قال الفضل بن الربيع: احلف لأخيك أنّك تَحبّهه واجتهد في تثبيت ذلك عنده؛ فإنه يستجدٌ لك حبّاء ويزداد 
لك ودًا. 


قال النبى صدى الله عليه وآله: «رأس العقل - بعد الإيمان يالله - التودد إلى الناس». 
وقال شاهر: 


زادني قرب اورثت من يعد فقري مسكنة 
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يشار: 


الكازة الود وارد 


ودادهما 


ليمنا 


داما على 
صفا الهوى 


ما من محبين جاهرًا بهوى 


وإني لأستحيي من الله أن أرى 
الموطاً 


وإن أرتَ الماءَ ورذه 


وكاشح معرض عنىي هممت به 


ولا خير في قربى لغيرك نفعها 


تبدل فما لي من هواك بديل 
وكن قاظعا إن شخت أو كن مواضة 


رجات وإن: :قضرت. فيك «طويل 
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وأنت بمرأى من أخيك ومسمع 


ثم ارعويت وقلت: الناس بالناس 


ولا في صديق لا تزال 


هه 


فأنت هوى لي كيف شثت وسول 


وصبري وإن أعرضت عنك قليل 


فق ليذ ل لاضن العادرى ناه 


وإذا سمعت نميمة فتعدّها 


وذر النميمة لا تكن من أهلها 


وكتب'ابن كواية إلى ابن فزاس:الكاس: 


قوق مدا شيدق تطوع ينافلة التاق مكيف كل يقريضة الاخواف وهل فى الضدرق بدك 
أن تبره قريبًاء وتجفوه بعيدًاء وتذيقه حلاوة الوصل دانئاء وتجرعه مرارة القطيعة نائيّاه وما عليك 


فلم تعكبف المودة والإخاء 


على الحالات يحددّها 


إذا صد عنى رده النظم والنثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لو رضيت بالبين فاجعًاء واكتفيت بالدهر قاطعًا: 


فما ظنك بمن يجري ذوي المروءة مجرى سائر من يرى باطنه يخالف ظاهرهء وتأويله ينافي 


والدهر ليس يمعتب من يجزع 


والبين بالشمل المجمّع مُولَعٌ 


تنزيله؟! وهذا هزل يترجم عن جدء والضد يبرز حسنه الضدء أودعتنيء إذا ودعتني: 


م 
.هه 


شوقًا إليك تفيض منه الأدمع 
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وجوى عليك تضيق عنه الأضلع 


فكم أتلهف على ما أنفدناه في حال الاجتماع من عيش رَحْيٌ» ويوم فتيّء وسرور امتدت ظلاله 


وليل غاب عُذَاله. فارغب إلى الله في إعادة تلك العهود, إنه ظفَكَالُ لَّمَا يُرِيدُيك. 
شاعر: 
يا ذا الذي آلف القطيعة دهرَّه إن القطيعة موضع لريب 
إن كان ودك كامنًا في نية فاطلب صديعًا عاتًا بالغيب 


سمعت أبا سعيد السيرافي الإمام يقول: العرب تقول: أوصل الناس أوضعهم للصرم في موضعه. 


شاعر: 
وما كل من يظنني أنا معتب ولا كل ما يروى علي أقول 
آخر: 
رب ابن عم ليس يباين عم دانىي الأذاة ‏ ضيق المجم 
وإن أتى يوم شديدٌُ الغم ‏ لم يك قرنَ المقطع المهم 
وقال يشار: 
أراك اليوم لي وَعْدَا لغيري ويعد ‏ غد لأقرينا إليكا 
إذا آخيت ذا فارقت هذا كأن فراقه ‏ حتم عليكا 
وكلهم وإن طَرْمَدْتَ فيه ستتركه وشيكًا من يديكا 


أبو الأسود الدؤلي: 


وما ساس أمر الناس إِلَّا مجرب حليم ولا صافيت مثل كريم 


فما لحليم واعظ مثل نفسه ولا لسفيه واعظ ككحليم 
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وأعرض عن ذي المال حتى يقال لي: 


سأرعاها وإن هى غاب عنها 


تورعت أن أغتابه من ورائه 
وسوء ظنك بالأذنين داعية 


3000 2 . 3 
5 على 


غير تروة 
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بآن يخونك من قد كان 


ولرأي أهل الخير جهدّك 


مؤتمنا 


يداكا 


عاذر 


بماهر 


وعاش بعينيه لمن لا يياله كساع يرجليه لإدراك طائر 


وقال أعرابي: بالمداراة تستخرج الحية من جحرهاء وتستنزل الطائر من الهواءء وتقنص الوحش من 
البيداء. 


شاعر: 

أخو البشر محمود على حسن بشره ولن يعدم البغضاء من كان عابسًا 
وقال أسماء ين خارجة: 

أردتَ مّساتي فاعتمدتَ مسرتي وقد يحسن الإنسان يومًا ولا يدر 
وقيل لقس بن ساعدة: صف لنا صديقكء فقال: 


رحيب الذراع بالذي لا يشينه انم كاحت التسفاء شاف بها ذوعا 


فإن ضيع الإخوان سرًّا فإنني< كتوم لأسرار العشير أمين 


وقيل للحراني: بينك وبين سهل بن هارون صداقة فانعته لنا كي نعرفء فقال: هو كالخيرء وازن العلم,» 
واسع الحلم» إن فوخر لم يكذبء وإن موزح لم يغضبء كالغيث أين وقع نفع» وكالشمس حيث أوفت 
أحيت» وكالأرض ما حمّلتها حملتء وكالماء طهور للملتمسه؛ وناقع لغلة من احتر إليه» وكالهواء الذي 
نقطف منه الحياة بالتنسم, وكالنار التي يعيش بها المقرورء وكالسماء التي قد حسنت بأصناف النور. 


شاعر: 


غوست: .تفشك فى خهراء “معدفة وغيرتك على إخوانك النعم 


لقد أتاك العدى عنا بمنكرة فرددوها ‏ بإسراف ‏ وتكثير 
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كأني وشبلًا لم نَيِتْ ليلة معًا 
ولم نتماحض صادق الود بيننا 
حليم إذا ما الجهل أنصل نبله 
سجيه حلم صاغها الله شيمة 


م 


ومن يتخذ حلى إخائتك حنة 


وقد كنت جارًا للشباب وصاحبًا 


ذهب الرجال 


وبيقيت في خلفٍ يزين بعضهم 


ذهب. الذين إذا رأوتى مقي 
وبقيت في خلف كأن حديثهم 
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فا ذا الفواضيل: :والتعماء. . والتكير 


ولم نصطحب خدنين قبل التفرق 
ولم نبتعد يومًا لخير فنلتقي 
وحص أثيث الريش عن كل أفوق 


تيك عن ها قال. .فين الفحلق 


وممتنعًا لا تلقه الدهر معورا 


فكيف ولم أغدر به ملء جانبي 


عليك السلام من خليل وصاحب 


م 


والمتكرون لكل أمر منكر 


بعضًا ليدفع مُعْورًا عن مُعُور 


هشوا وقالوا: مرحيًا بالمقبل 


ولغ الكلاب تهارشت في منهل 


عليك من الإشفاق وهو ودود 


قالت عائشة: كنت أرى امرأة تدخل على النبي صى الله عليه وآله وكان يقبل عليها بحفاوة فشقٌ ذاك 
علي فعلم ذاك منى فقال: «يا عائشةء. هذه كانت تغشانا أيام خديحةء وإن حسن العهد من الإيمان». 


وأروي هنا ذراوة من كلام أرباب الحذق والخرق فإن فيه فائدة حسنة لا أرى الإضرار عنه. والإخلال به. 


سمعت ابن السراج الصوفي يقول: قلت لأبي الحسن البوشنجي: من أضنطن ؟ قال: من يصفو كدرك 
يعشافة ولا يدو ضافيك بكدره: 
وقلت لغلام ابن بابوَيّْه القمي: من أعاشر؟ فقال: من إذا أحسنت قال: الحمد لله الذي وفّق هذا لما أرى, 


0 


وإذا أسأت قال: الحمد لله الذي لم نَبْلَّهِ بأشد مما أرى. 


8 


وقال أبو المتيم الرقي: قلت لابن الموله: من أخلص إليه. وأشتمل بسري وعلانيتي عليه؟ قال: من إذا لم 
يكن لنفسك كان لكء: وإذا كنت لنفسك كان معكء يجلو صداً جهلك بعلمه. ويحسم مادة غيّك برشدهء 
وينفي عنك غش صدرك بنصحهء اصحب من إن قلت صدقكء وإن سكت َذرك» وإن بذلت شكركء وإن 
منعت سلم لكء قلت: يا سيديء من لي بمن هذا نعته؟ قال: كن أنت ذاك تجدك على ذاك» ويجدك مثلك على 
ذاك: كأنك إنما تحب أن يكون غيرك لكء ولا تحب أن تكون أنت لغيرك. 


وقيل لبرهان الصوفي: من الصديق؟ قال: يا هذاء من بيضعٌ نصفه معدوم عليك فاطلب من يسعك بخلقه؛ 
ويؤنسك بنفسه» ويواسيك من قليله» إن رضي عنك لم يغلظكء, وإن سخط عليك لم يمقتكء يبدي لك خيره 
لتقتدي به ويواري عنك شره لثلا تستوحش منه؛ فأما من تكون مثال نفسه في كل حال تلون به الدهرء 
وهم صدره في كل أمرء يقلب به الليل والنهارء يقدم حظك على حظه. ولا يسارق النظر بلحظه؛ ولا يغلظ 
القول بلفظه. ولا يتغير لك في غيبه ولا يحول عما عهدته في شهادته» يعانق مصلحتك بالاهتمام» ويثبت 
قدمك عند الإقدام والإحجام؛ فذاك شيء قد سد الناس دونه كل باب» وقصر الطمع فيه عن كل قاب» فليس 
له شبح إِلَّا في الوهمء ولا خيال إِلَّا في التمني؛ والسلام. 

وقلت لجعفر بن حنظلة: من أصحب؟ قال: أخطأت, قل لي من لا أصحبء فإني إن حصرت لك من لا 
تصحب فقد أرشدتك إلى من تصحبء قال: فمن لا أصحب؟ قال: لا تصحبني ولا تصحب من كان مثليء 
وما زادني على هذاء ولحقني من هذا الكلام كرب وصرف الزمانء فرأيته بمدينة السلام سنة ثمان 
وخمسين وهو متوجه إلى الحج فقلت له: أيها الشيخ لقد جرحت سري بكلامك في وقت كذا وكذاء ولعلك 
ذاكر مما كان هناك؛ قال: أردت بتنفيرك مني إغراءك بيء وهذا من خدع المشايخ للمريدين. 
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وحدثني ابن السراج الصوفي قال: كنت بالشام عند الرَُودَبَارِي أبي عبد الله فكتب إلى المهلبي - وكان 
من مشايخ الشام - كتايًا فيه شوق وعتب يقول في فصل منه: 


أراحك الله يا سيدي من شوق من لا تشتاق إليه. وعتب من لا تغتابه. فإنه إذا أجاب هذا الدعاء 
حرس وقتك لكء وأفرغ بالك عليك؛ وكنت في زينة حالك ساعيّاء ولحقائق سرك وعلانيتك راعيّاء 
ولكن لو رحمت أصدقاءك في شوقهم إليكء صنتهم وإياك عن عتبهم عليك» وليس بضائر أن تجعل 
اهتمامك بهم» وطلوعك عليهم؛ وتجديدك العهد بناسمتهم في عرض ما تتقرب إلى الله به إن كان 
حشناة أن 3 حظلة اما فيشددنإلله.مفه إن كان فنيهاء وركك اتليس كل :من أودن الهس واعين 
بالجلّده وكان له من نفسه داع إلى الجفاءء ومجيب إلى الهجرء أكمل ذلك كله في البعد عن خلانه؛ 
والبراءة من خلصانه. والله الذي هو مالك همناء والسابح في سرائرناء لولا أنك أحلى من زُلال الحياة 
إذا طابت» وأطيب من العيشة إذا لذت» وأعذب من الزلال على الحرّة, وأدَبٌّ في الضمائر من 
الخواطرء وأعلق بالعيون من النواظرء ما اهتززنا مشتاقين إليكء ولا التَهَيْنا متهالكين عليك؛ ولكنك 
الروح» والصبر عن الروح معوزء والحياة والبقاء مع فقد الحياة معجزء فإن فاء بك رأيي في 
الانكفاء إلى أحداق طامحة نحوكء وهمم طائحة في الوجد بك. ومجالس خضرة نضرة بأحاديثك؛ 
ومسامع صاغية إلى لذيذ لفظكء وشهي جدك وهزلكء فتصدق علينا بنفسك «َإإِنَّ اللّهَ يَجْذِي 


سالم بن وابصة: 


داويت صدرًا طويلًا غمره حقدًا 
كقنفذ الرمل ما تخفى مدارجه 


كأن سمعى إذا ما قال مخفظة 
حتى اطّبى ودَّه رفقي به ولقد 


إن مق الحلم. ٠‏ ذلا أنك. .كارفه 
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يقتات لحمي ولا يشفيه من قرم 
وقلمت بلا جلم 
خب إذا نام عنه البوم لم ينم 
يبدي لنا الغش والعوراء في الكلم 
أصم عنه وما بالسمع من صمم 
نسَّيْتَه الحقدَ حتى عاد كالحُلم 


مته أظفارًا 


ه ىه 
والجحلم عن قدرة صِنف من الكرم 


فمن شاء رام الصرم أو قال ظاكًا 
أنه ليس واجدًا 


وهون وجدي 


وما زال يدعوني إلى الهجر ما أرى 


وأنتظر الغتبى وأغضي على القذى 


فإنك قد جريتني هل وجدتني 
وإنْ معشرٌّ ديِّتَ إليك عداوة 
من لم يردك “فلا ترده 
إذا كنت تحصى ذنوب الصّدي 
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لذي وده ذنب وليس له ذنب 


من الناس إِلّا قد أصيب بصاحب 


عقاريهم دبت إليهم عقاربي 
لتكن ‏ كمن ‏ لم تستفده 
ق وتنسى ذنويك بالواحدة 


فإكك. .أتيل. .أهل». 'ألهما ن طرًَا على هذه القاعدة 
وكتب بعض آل ثوابة إلى صديق له: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فأما ما أشرت به من معاتبة أبي فلان» واستقبحته من سيرته في بعض نقض العهدء وتضييع الود 
فالناس يا أخي أصدقاء الحالء يتصرفون بتصرفهاء ويحولون بحولها. والحزم أن يؤخذ صفوهم, 
ويقبل عفوهم. ولا يُعاتّبوا على هفوتهم. واللهُ يعلم أني لكل من واددت على حب وافِء وميل 
ضنافن و | خلحضن عات 


وكتب أيضًا هذا الكاتب إلى آخر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وددتنا - أعرَّكَ الله - فأحسنت ظاهرّ التودد» ولاقيتنا فعمرت الحال بالتفقدء ثم أخذت بوثائق 
الكُترسة واتحفوة: وكليت عن علاكق الطلة والكة حدق كأن ها أشلفحه كان حلمابوما اسكادفقه 
كان عَنْمَاء فإن قلت: إن الشغل بالسلطان: والتصرف مع الزمان: عاقاك عن جميل الغادة: وقضى 
حق السلام والعيادة» فقد كان لك في الرسول فسحة: ويالكتاب بالعذر حجةء وكان الأولى أن تربط 
وَشْل ثقتنا بك» وتميط سيئ ظننا عنك» وتجعلنا في حيز السكون إليك» ونحن نرجى أن تستقبل 
الإعتابَء وتستهجن هذا الكاب: وتراجع فينا ما أنت أولى به من الصوابء إن شاء الله. 

وكتب أيضًا: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يحقوقك مفتركنة: :و ثقتى مك مستحكمة .وريما كاف الصلةق إظهان خندهاء وكان نادي الحفوة 
أبقى للحال؛ وأعمر لهاء وما أحسبني أحتاج إلى زيادة في علمك بما أنت عليه قديمًا وحديئًا من 


ودكء زاد الله في مننه ونعمه عندك. 
وكتب أيضًا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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أنا أجري مجرى أوليائك» ومن لبس الضافي من نعمائكء فإن زرتك لم أوجب عليك حقًا بمواصلة, 
وإن أَغْبَبْتُكَه لم أَحْفِ منك حيقًا ولا لائمة» فالحمد لله الذي جعلني بهذه المنزلة في المتحققين بك 
والكقة يفضتلك: 


شاعر: 


أخثشى القطيعة بيننا وأظنها ستكون إن دمنا على الهجران 


وأزص: “اللتحافة- كين شك .وما قطعت شوايكَ خُرمة الخلان 
وكتب الكاتب الأول أيضًا: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أنا واحد منكم أهل البيت» داخل في جملتكم؛ وجاري مجرى لُحْمتكم, فإن شملتكم نعمة, شركتكم 
في التجمل بهاء وإن تجددت لكن دولة تجاوزتكم في الابتهاج بهاء وإن وقفت بكم حال تصريف 
معكم فيهاء ومن كان بهذه المنزلة في المشابكة والممازجة لم يخش منكم إذا غاب نقمة» ولا إذا 
حضر جفوة, ولا إذا قصر محاسبة؛ فالحمد لله الذي أخلصني لكمء وجعلني على ثقة بكم, لا 
يضيق بي عندكم عذر بما لا يجب لي عليكم شكر. 


شاعر: 


لا أسمع. الدهرَّء جليسي الأذى إن لساني عن حليسي كليل 
إن خليلىي ‏ واحد ‏ وجهه وليس ذى الوجهين لي بالخليل 


ع“ 
5 
6< 
3 
م6 
3 
ل 
م 
عاء 
اليم 
ك2 
2 
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خحذ من صديقك ما صفا 
وإذا منيت بجاهل 
فا كناك خكها؟ نأي ٠٠‏ انها 
فأشييه. عن - ١الأقذاء.-‏ خلد 
تاشكي .عقاو «الشسن «مف: 


وكيف يسود المرء من هو مثله 


إذا الم يكن للدوة عقل وله يكن 


أعاتب إخواني وأبقي عليهم 


ولست برائي عيب ذو الود كلّه 


فعين لرضا عن كل عيب كليلة 


أصافي خليلي ما استقام بوده 


ولست باد صاحبي بقطيعتي 
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لك لاا تكن جم المعاتب 
هه ولا أخن حلم يخائف 
متنا" هنا تمقن: #الشارن 
توم على الإنسان واحجب 
تتعمئ. اويدصن ..ق. ‏ التواف؟ 
كانت نتيجة ‏ قوله ‏ فعلا 
بلا منة منه علبه ولا بد 
يدافع عن إخوانه لم يسود 


وللأريعمن نا فيه إزا كدف وعدا 


ولكن عين السخط تبدي المساويا 


وأمنحه ‏ ودى إذا ا يتجتب 


أزظئن عن المرء ما أصفى مودته 


ليس الصديق بمن تخثى غوائله 


ما لي صديق مَنْ يواصلني 


اغفن: -ذنوب:. أكيك نا قصرت 


لذ عق نا إى .فين الممويق زلا 
قد يحقر المرء ما يهوى فيركبه 


إذا” 'وقزك أمراً. فاحدن. غداوتة 


ليس الصديق الذي يعطيك شاهده 


وقال عبيد بن الأبرص: 


قد يُوصَل النازح النائي وقد 
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وليس شيء مع اليغضاء يرضيني 


ولا العدى على حال بمأمون 


صديقا وإن أمسى مُعبًا على حقد 


دون الحوائج فارض باليسر 


مع الزمان إذا ما خاف أو رغبا 


من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا 
بشو اهناك “وتفاة: 'العيت. اكه 
الصّهْعَة 


يقطع ذو القريب 


تلوم على القطيعة من أتاها وأنت شَّبَبْتَها في الناس قببلي 
آخر: 
كن «فوق- ٠اللف ١‏ «فة» + شومتنا في كل أمر فكيففك تأتلف 


قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: من أفطر من أجل أخ له. ثم لم يمنن عليه عدل له ذلك بصيام 
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شهر. 


وقال الحسن البصري: لا ينظر الله إلى من بذل الود لأخيه حتى اتتمنه ثم انطوى له على غل. 


شاعر: 
وأخ إن جاءنى في حاجة كان بالإلحاح ‏ منىي واثقا 
إذا ما حجكته في حاجة كان بالرد ‏ يصيرًا حاذقا 
يعمل الفكرة لى فى الرد من قيل أن أيداً فيها ناطقا 
آخر: 
أراك مع الأعداء في كل موطن وقلبك من ضغن علي مريض 
وما بي من فقر إلى أن تحبني وما ضرني أني إليك بغيض 


وقال ابن عباس: العاقل الكريم صديق كل أحدء إِلّا من ضيره: والجاهل اللكيم عدو لكل أحد إِلّا من نفعه. 


وقال آخر: 
لنا صديق 0 للأدب إخوانة من حهله فى تعب 
كانه من سوء تأديبه أسلم ق كتانب سوء الآدب 
آخر: 
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الحمد . للة. _ غافل» ‏ الصّدّفة كان ' ضديقا “ققد الوق ٠‏ عنقه 


يا صديقي ما كنت لي بصديق إنما كنت للؤزماتن صَدَيْقَا 
قاليحكن السنلكك: أحق الناس يات ند العدو القوي» والصديق المخادع: والسلطان الغشوم. 
شاعر: 
إذا عدوك لم يظهر عداوته كما يضوك" 'إث ذعاناكء ‏ أشران 
وقال رجل لعمر بن الخطاب: والله إني لأحبك في الله. قال: لو كنت كما تقول لأهديت إليّ عيوبي. 
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وقال أعرابى: السؤال عن الصديق أحد اللقائين. 


شاعر: 
من لم يكن ذا صديق يفضي إليه بسره 
ويستريح إليه قي خير | أمر ١‏ وشره 
فليس يعرف طعمًا لحلو عيش ومره 
آخر: 
وأنيض - قد. -٠ضادفتة:‏ “قدفوقة إل عدواك” "الأمن: كلق كشائلة 
أخى ثقة إن أبتغ الجد عنده أجده ويلهينى إذا شكت باطلَّة 
وإني لمعراض عن المرء بعدما 2 يَبِينٌ وتبدى لى أشاءٌ مقاتلة 
آخر: 
أغيب عنكم بود لا يغيره طول البعاد ولا ضرب من الملل 
آخر: 
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ولاولقف الخيل الشهوت' إذا التو كان حية العاف 31 عيكدما 


قال الحسن البصري: ليس من المروءة أن يربح الرجل على أخيه. 

وقال الحسن: كان أحدهم يشق إزاره اثتين» ولا يستأثر دون أخيه بورق ولا عين. 

وقال الحسن: لأن أقضي لأخ من إخواني حاجة أحب إليّ من أن أصلي ألف ركعة. 

وقان الحسوتها كات اققان فق قرووديها الاعقه تكدكة اد هجا 

وقال الحسن: لا تشتر مودة ألف يعداوة واحد. 

وقال الشاعر: 

وأدبر لم يهدر يبإدياره ودي 


إذا ما امرق ولى علي بوده 


قيل لأعرابي: كيف ينبغي أن يكون الصديق؟ قال: مثل الروح لصاحبهء يحييه بالتنفسء ويمتعه بالحياة: 
ويريه من الدنيا نضارتهاء ويوصل إليه نعيمها ولذتها. 


وأخبرنا ابن مقسم العطار النحوي قال: أنشدنا ثعلب لأعرابي: 


وذي رحم قلَمث أظفانر بحلمي عنه وهى ليس له حلم 


2 - 


إذا سمته وصل القرابة سامني 
ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي 
يحاول رغمي لا يحاول غيره 
فإن أنتصر منه أكن مثل رائش 
وإِنْ أعفُ عنه أَعْض عينًا على قذدّى 
كما" ؤلك. .ق الي له نعطت 
لأستلٌ ذاك الضغن حتى اسظلته 


فداويت منه الحقد والمرء قادر 
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قطيعتهاء تلك السفاهة والظلم 
وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم 
وكالموت عندي أن يسوغ له الرغم 
سهام عدو يستهاض بها العظم 
وليس له بالصفح عن ذنبه علم 
عليه كما تحنو على الولد الأم 
وقد كان ذا ضغن يضيق له الحزم 


على سهمه ما دام في كفه السهم 


وقلت لابن برد الأبهري؛ وكان من غلمان ابن طاهر: من الصديق؟ قال: من سلم سره لك؛ وزين ظاهره 
بقن وقذل :ذات يد معتل اسوك وضفا عن زاك ردك عكن كما نشفة: وزاك مخضها إن كنف كادواء ومفت ل 
وإن كنت ممانعًاء رضاه منوط برضاكء وهواه محوط بهواكء إن ضللت هداكء وإن ظمئت أرواك» وإن 
عجزت آداكء يبين عنك بالجسم والرسمء» ويشاركك في القسم والوسم. قلت: أما الوصف فحسن:ء وأما 
الموضوف فعؤيزء قآل: إثما عز هذا في زمانك حين. خيكن الأعزاق» وفسدت الأخلاق: واستعمل النفاق فى 
الوفاقء وخيفَ الهلاك في الفراق؛ والله لقد شاهدت لشيخنا اين طاهر أصدقاء ينطوون له على مودة 
أذكى من الورد والعنبرء إذا لحظهم بطرفه تهللواء وإذا ناقلهم بلفظه تدللواء وإذا تحكم عليهم تعجلواء 
وإذا أمسك عنهم نولوا وخولواء وكان يجدون به ما لا يجدون بأهليهم وأولادهم؛ رحمة الله عليهم؛ فلقد 
كانوا زينة الأرضء في كل حال من الشدة والخفضء وإني لأذكرهم فأجد في روحي عبقًا من حديثهم. 
قلت: كيف كان انبساطهم في الاجتماع؟ قال: ما كانوا يتجاوزون الليلة الحلوة» والمزح الخفيفء واللفظ 
اللطيفء والرمز الرشيقء والتبسم المقبولء وإذا افترقوا فإنما هم في اهتمام يعود بنظام عيشهم: وتدوم 
لهم مسرة حياتهم: الكلمة واحدة» والطريقة واحدة: والإرادة واحدة, والعادة واحدة: والوحدة إذا ملكت 
الكثرة نفت الخلافء وأروثت الاثتلاف. ثم تكلم في الوحدة والواحد والأحد بكلام في غاية الرقة» مع 
الإيضاح. ولولا أن هذا الموضع يجفو عنه لرسمته فيه. ولكن قد قيل: لكل مقام مقالء ولكل فعل أوان» 
وفي حفظ الحدود استمرار الموجودء على ما هى به موجود. 


وأنشد لعبد الله ين طاهر: 


وما المرء إِلَّا اثنان هذا موكل20 بما يُعجب الإخوان إن قال أى فعل 
فوتول: مشموةا: بإذا: كل هنر ويزحل: منققودًا [ذا: قيل:قن. :رجحل 


فأما الذي لا خير فيه فإنه وإن أطعم السلوى وألعق من عسل 
يذيب عن لحم العدى مخافة ويأكل من لحم الصديق إذا أكل 


3 


وق قل منثة» الوه اللنانى لم يدل فق الفابين 1ل مكل كلف أو أقل 
قيل لأبى السائب: ما آفة اكلال؟ قال: كثرة الإدلال. 


وقيل لابن أبي عتيق: ما يدعو المحب إلى الهجر؟ قال: إدمان المحبوب للغدر. 
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نا انتقل ابن التجم عن جيرة عبيد الله:ين ظاهن إى.دانإمتحاق ين إيرايم الوص كت .عبيد الله إلية 


أبيا 
فا" هخ .كهؤل. هذا" :وهى سالهنا أيعدت عنا ولأيًا صرت تلقانا 
فاعلم بأنك مذ فارقت جيرتنا دلت هارا وما' بدلت: “حيرانا 


فكتب إليه ابن المنجه: 


بعدت عنكم بداري ودون خالصتي ومحض ودي وعهدي كالذي كانا 
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وما تبدلت مذ فارقت قريكم إلا< _ههوما- "أغانييها” ,واهزانا 


وهل يسى يسكنى داره أحق وليس أحيايه للدار جيرانا 


كن بالتحفظ.: .هن كك لي | من عرفت حقيقا 
آخر: 
يخرج أسرار الفتى حجليسه رب امرئخن جاسوسه أنيسه 


وقال الحرّاني: الجليس الصالح: كالسراج اللائح» والجليس الطالح, للمرء فاضح. مجالسة الأشكال تدعو 
إل الوكنال» ومبحالسة الكشداد قذين الأكيان, 


وقال النبي صى الله عليه وآله: «مثل الجليس الصالح كمثل الداري إن لا يجدك من عطرهء يعلقك من 
ريحه؛ ومثل الجليس السوء كمثل القيْن إن لا يحرقك »بشررهء يؤذك بدخانه. 


شاعر: 
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إن المرء أعراه الصديق بدا له 


أحب الفتى ينفى الفواحش سمعه 
سليم دواعي الصدر لا ناشطًا أذى 
إذا .ما أتث. عن صائحي” لك .ؤلة 


غنى النفس ما يكفيك من سد خلة 


وأنت” "أهرق .إما' “اكفمتتك .كالما 


فأنت من الأمر الذي كان بيننا 


لَعَمْرك ما أدري وإني لأوجل 
وإني أخوك الدائم العهد لم أخن 
أخاوت من حاربت من ذي عداوة 
وإن سؤتني يومًا صفحت إلى غد 
كأنك تشفي منك داء مساءتي 
وإني على أشياء منك تريبني 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني 


وفي الناس إن رثت حيبالك واصل 
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وتعتب من غير عتب عليا 


وإن كنت ألقاك في الناس حيا 


بأرض الأعادي بعض ألوانها الرَّيْد 


كأن به عن كل فاحشة وقرا 
وَل -ماتعًا حيرا '.ولا- فاكلا ههزا 
فك +أنث.. “مهتالة” الؤلهه- عذزا 


فإن زاد شيفًا عاد ذاك الغنى فقرا 


فَحْنْتَء وإمًّا قلت قولًا يلا علم 


بمنزلة بين الخيانة والإثم 


على أينا تغدى المنية أول 
إن ابزاك خصم أو نبا بك منزل 
وأحبس ما لي إن عَرِمُتَ فأعقل 
ليعقب يومًا منك آخر مقبل 
وسخطي وما في ريبتي ما تعجل 
قذيكاء لقن حتفي هن ذاك متفطل 
يمينك فانظر أي كف تبدل 


وفي الأرض عن دار القلى متحول 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 
ويركب حد السيف من أن تضيمه 
وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي 
قلبت له ظهر المجن فلم أدم 


إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 


آخر: 

فأكرم أخاك الدهرّ ما دمتما معًا 
آخر: 

أفاطمٌ أعرضي قبل النايا 
آخر: 

له اتطلين- :الود" “من -مقاغه 

فإن القريب من يقرّب نفسه 
آخر: 

َعَمْرك ما أبقى لي الدهر من أخ 

ولا من خليل ليس فيه غوائل 
النمر بن تولب: 

أحبب حبيبك حيًا رويدًا 

وأبغض بغيضك هونًا رويدًا 
آخر: 


لقد عجبت وما بالدهر من عجب 
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على طرف الهجران إن كان يعقل 
إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل 
وبدل سوءًا بالذي كنت أفعل 


فق الف إل توونق هن تهون 


إليه بوحجه آخر الدهر تقيل 
كفن بالمنات.- فرقة :وكناشا 
كفى بالموت هجرًا واجتنايا 


حفى ولا دي خلة أواصله 
وكن ‏ “الأخلف:. -/الككيز. ١غوائله‏ 
فقد: ال- مفولك: ' أن .حرا 
إذا أنت حاولت أن تحكما 


أتيت أنادي الدهرَ جُدْ لي يبصاحب 
فما جاء لي منه بغير مجانب 
أخلائي أمثال الكواكب كثرة 
بن كلهم امكل 'الزهان: “طون 


تكاشرني كرمًا كأنك ناصح 


لسانك ماذِيّ وغيبك علقم 


دعني أواصل من قطعا 
إني ‏ متى أحقد ‏ لحق 
إذا أطعتك فى أخيك أطعه 
حتى ا متقسّمًا 
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ويخ كلدي الدكن كا كا تطالت 
وآخر خير منه ذاك المجانب 
وما كان ما يرمى به الأفق ثاقب 


إذك فك ننه بجاية «ناة #جاكن 


من الوذا “قن يالك غليه «القعالت 


كأن لم يكن والدهر جم العجائب 


وشرك مبسوط وخيرك منطوي 


نلك «تزافك فى 31 لاد #يراكا 
فق اه أضك ..يه. ‏ هنواعا 
لت فيه غدًا أخاكا 
مِوَمّا" *لذا هغذة. لذاكا 


دا صديفى بالآأمس صرت عدوًا سوّتنى ظاكًا ولم ترسوًا 

كلما” "أزددت.. لك ق- “الحت كويد 15 عدوا 
آخر: 

ما لي بحائجة أرا دني الزمان بها يدان 

وتصيدندى غرضا يبيح دمى ولحمى من رماني 

هذا جزاء مقدماتي إن أكون وليس ثاني 

وعدا على نك الزمان مَذْريًا تحوي لساني 
آخر: 

هينى أساث كما رعم لت فأين عاقية الأخوة 

فإذا" أأسأت. ‏ كنا أسأ فأيخ 'فضلك واكروة 


أخبرنا المرزياني: حدَّثنا الصولي: حدّثنا أحمد بن يزيد المهلبي: حدَّثنا هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال: 


كتب أبي إلى بعض من عتب إليه في شيء: 
لى عرفتٌ الحسن لتجنبت القبيح: ولو استحليت الحلم لاستمررت الخُرْقَء وأنا وأنت كما قال زهير: 
وذي خطل بالقول يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله 
عبأت له حلمى وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 


إن من إتحسان اللة إليناء وإشاءظك" إل -تقسك» .أن أمسكدا هنا شعله» ولت مال تعلم» وتركت 
الممكن» وتناولت المعجزء فالحمد لله الذي أوضح غدرككء وأبان أمركء وقبح عند الناس ذكرك. 


وقال أعرابي: نْصْحٌ الصديق تأديب» ونصح العدو تأنيب. 
شاعر: 
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قال أبو سعيد السيرافي فيما سمعته منه: الصديق يكون واحدًا وجمعًا ومذكرًا ومؤننًا. قال المرواني وكان 
حاضرًا: هذا - والله - من شرف الصديق. قلت: ما نزيغ بهذا؟ قال: أما ترى هذا المثال كيف عم هذه 
الأشياء المختلفة حتى تكون صورة الصديق محفوظة فيهاء وملحوظة منها؟ ولذلك قال الله تعالى: أو 
صَدِيقَكُمْ4, فأخرجه مخرج الواحدء وهو يريد الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. 

أخبرنا أبو السائب القاضي عتبة بن عبد الله: حدَّثنا الحسن بن عروة: حدَّثنا محمد بن عبد الله القرشي: 
حدّئنا محمد بن عبد الله الأشكري عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله 
عنهما قال: أوصانى أبى قال: يا بنى لا تصحب فاسقًا فإنه بائعك بأكلة فما دونهاء قلت: وما هو دونها؟ 
قال: يطمع فيها ثم لا ينالهاء ولا تصحب بخيلًا فإنه يقطع بك في مالك أحوج ما تكون إليه؛ ولا تصحب 
فيضركء ولا تصحب قاطع رحم فإني وجدته ملعونًا في ثلاثة مواضع من كتاب الله: في سورة البقرة, 
وسورة الرعدء وسورة الذين كفروا. 

وقال ابن أبى خازم الشاعر الجاهلي: 
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وكن من الإخوان مستوحشا ١‏ وحشة إنسيٌّ بجنان 
أخبرنا الصواف أبو علي: حدَّثنا ابن المؤمل» قال: سمعت موسى بن جعفر يقول: خير إخوانك المعين لك 
على دهركء وشرهم من سعى لك بسوق يومه. 
وقال بعض السلف الصالح: خير إخوانك من وعظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه. قلت لبرهان الصوفي: 
ما تفسير هذا؟ قال: لأنك إذا رأيته رأيت هيأته» وشارته. وحركته؛ ونظرته» وقومته» وقعدته» وهذا كلها 
نواطق؛ ولكن بلا حروفء وشواهد ولكن بلا لفظء وإشارات ولكن بلا أدوات» وأما إذا جاء الكلام فقد 
استوعب أقصى البيان» وأتى على آخر الإرادة» فأراد هذا القائل أنه إذا أراك نفسه فقد حضك على اتباع 
أمهء ودعاك إلى الاقتداء به» وأن تحرّج من مُسْكهء وتبرز من تبيانه, فهذا كلام في غاية الإيضاح. 
قال محمد بن علي رضي الله عنهما: كفى بالله ناصرًا أن ترى عدوك يعصي الله فيك وتطيعه. 


قال أكسن ؟ قالن متك اللة هنس الله غلية والفوما كنا لذ الا'كان أنضليها أشدهنا عدا لشاسيه: 


هذا أخبرنا به المرزباني عن ابن السراج عن المبرد عن الرياشي عن أبي عاصم عن مبارك بن فضالة عن 
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قال رجل من العباد لعابد آخر: إني لأحبك في الله» قال: أعوذ بالله أن أكون ممن يحب في الله والله علي 
متأ خط 

وقالت امرأة لرابعة العدوية: إنى لأحبك في الله. قالت: فأطيعى من أحيبتنى فيه. قالت: من طاعتى له 
محبتى لَن أطاعه. 

أخبرنا ابن مقسم النحوي قال: حدَّثنا أحمد بن يحيى: حدَّئنا عمر بن شبة: حدَّثنا الأصمعيء قال: وقف 
أعرابى يسأل فقال: أخ في تلاد الله وجارٌ في بلاد الله وطالب خير من فضل اللهء فهل من أخ يواسي في 
ذات الله؟ قال ابن السراج: التلاد: المال الذي لم يكتسبء سمعته من علي بن عيسى عنه. 


قال أبو الدرداء: ما أنصفنا إخوانناء يحبوننا في الله. ويفارقوننا في الدنياء إذا لقينى قال: أحبك يا أيا 
الدرداء. وإذا احتجت إليه في شيء امتنع منى. 
قيل للأوزاعي: أيبلغ من حب الرجل لأخيه أن يكون أحب إليه من أخيه لأمه وأبيه؟ قال: نعم ومن أمه 
وأبيه! شاعر: 

قفتن :تكن' الدكيا -غل الخن أن ير عَدَوًا ها' ‏ من:. “صذافتة. -نن 


سمعت العسجدي يقول وقد أنشد هذا البيت: فما الحيلة إذا كان المخلص لا يوجدء والمرائي لا يفقدء 
والحاجة قائمة إلى التعاون» والتعاون مورث للتهاونء: والتهاون باعث على الكلام: والكلام بين العتب 
والامنتزادة» والتظلم .والاستراهة» "قم قال ل خيلة إلا الصير فإ فساد دحاخل الإخوان مطموم إلى جميع 
حوادث الزمان» والله المستعان. 


وقال المهلبي لبني أمية: 
مهلا بني عمنا مهلا موالينا امشوا رويدًا كما كنتم تكونونا 
الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم أن لاا تحبونا 
وأنشدنا أبو السائب القاضى قال: أنشدنى محمد بن يزيد لنفسه: 


بنفسي أخي بر شددت به أزري فألقيته حرًا على العسر واليسر 


3 
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أغيب فلي منه ثناء ومدحة وأحهم عنثة أحسن القول واليشن 

وكتب أبو النفيس إلى العباداني: 
سبحان من لم يغنك عنا حتى سلانا عنك, ولا شغلك يغيرنا حتى عوضنا منكء ولا خار لنا في 
بعدك, حتى صنع لنا في فقدكء ولا هون عليك الوجد بنا حتى خفف عنا الموجدة عليك؛ ولا حظر 
عليك وصلنا حتى أباح لنا هجركء ولا سهل عندك الرزء بنا حتى رفع عنا المصيبة فيك. 

وكتب أيضًا أخت هذه: 
لفت للةةالذى لل ديك الله لعفي معرودتنا عن تيد هقد فا الشرك. فق طبكيتك» ول اطوى نا 
بساط قريبك حتى أسبل علينا سجاف بُعدكء ولا علق حبلك بغيرنا حتى كفانا مؤونة عَتبكء ولا 
خوفك بالرغبة عنا حتى أمَّنَنا بالزهد فيك. ولا دمس جيبك بالأسف علينا حتى طهر قلوينا من 
الشوق إليك؛ ولا سقاك صفو الهجر حتى أروانا بِزُلال الصبر, ولا أوسع لك في الانحراف عنا حتى 
أوضح لنا العذر في الانصراف عنكء ولا أذكرك قبح الجفاء حتى أنسانا خالص الصفاءء ولا عراك 
من يُمْن الإجماع حتى ألبسنا حَبَرَةَ الإفراق؛ فدم على هجرنا فقد استبدلنا بك واسلّ عنا فقد تعزينا 
عنك؛ والسلام. 


17 ا ا 0 


وإني لأنسى عند كل حفيظة إذا قيل مولاك احتمالَ الضغائن 


وإن كان مولى ليس فيما ينويني من الأمر بالكافي ولا بالمعاون 


وموى خفت عنه الموالي كأنه من البؤس مطلي به القار أجرب 


رَئمت إذا لم ترأم البازل ابنها ولم يك فيها لمَيسينَ مَحْلَبٍ 
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وقال ساعدة الهذلي: ولا أوذي الصديق بما أقول. 
قال أبو زيد في الأمثال: رب أخ لك لم تلده أمك. 
وقال أيضًا: أخي خْدَّلة وأنا عُدّلة وكلانا ليس بابن أمه. 
وقال أيضًا: الصبي أعلم بمبضعي جده. 
وقال أيضًا: النفس تعلم مَن أخوها النافع. 
وقال: 
القوم إخوان وشتى في الشيم وكلهم يجمعهم بيت الأدّم 
وقال بعض السلف: من علامات العاقل بِرُّه بإخوانه» وحنينه إلى أوطانه» ومداراته لأهل زمانه. 
وقال شاعر: 


لَعَمْرك إني الخليل الذي له هرك “كلال. . اواحنة للفمجع 


أولتها- )إخواق" "الصضفاء أوؤتتيم" «ونا الكف إل" إصيع: “ثم إضده 
والعرب تقول: 
خلٌ طريق من وَمَى سقاؤه ومنب شريق بالقلاة ماؤه 


وقال أعرابي: الصديق للظهر سنادء وللدهر عتادء ولليوم جمالء وللغد مال. 


وقال شاعر: 
إن كنت تطلب في الزمان مهذيًا فنيّ الزمان وأنت في الطلبات 
خذ صفو أخلاق الصديق وأعطه صفوًا ودع أخلاقه الكدرات 
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قال ابن المعتز: إذا صحت النيةء وتوكدت الثقة سقطت مؤونة التحفظ. 
أخبرنا ابن مقسم قال: قرأت على أحمد بن يحيى أنشدنا ابن الأعرابي: 

إذا أحسن ابن العم بعد إساءة فلست لشريي فعلهِ بحمول 
أي: إذا أحسن وأساء لا أحمل عنه الشر. أي: لم أواخذهء وأراد بالشر فغْليّه فَقَلّب. 
وقال آخر: صحبة الأشرارء تورث سوء الظن بالأخيار. 
سدُوس بن ذهل اليربوعي: 

إذا ما امرق ول غنيًا بوده وأدبر لم يصدر بإدباره وقر 


ولبنى هُذَيْل مَل وهو: هذا التصافيء ولا تصافي الِحلّبء أصله أن هذيلًاا أصابت دما في يعض العرب» 
فأسر أصحاب الدم رجلين من هذيل متصادقينء فقالوا لهما: أيكما أشرف فنقتله يصاحبنا؟ فقال كل 
واحد مهما: أنا ابن فلان الحسيب النسيبء ذو الثأر المنيم» فاقتلوني دون صاحبيء فكل بذل نفسه للقتل 
دون صاحبه.؛ فعيوا بأمرهما لما رأوا من تأبيهماء فقالوا: هذا التصافيء لا تصافي المحلب. وصفحوا عنهما؛ 
أي: لا تصافي للنادمة على الشراب. 


وروى يعقوب قول نابغة بني جعدة: 


أدوم على العهد ما دام لي إذا ‏ كذيت ‏ خلة ‏ المحلب 


آخر: 
أخ لي إما كل شيء سألته فيعطي وإما كل ذنب فيغفر 
آخر: 
كاق. 'الناا- “كتاخي: تفيانا وحاد ‏ عن وصلناا وخانا 
تاه علينا وتاه مثا فما ثراه ولا يرانا 


وقال أعرابى: المودة قراية مستفادة. 
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شاعر: 


وقال أعرابي: وَصول مُعدِم خير من جاف مُكثر. 


ًَ 


وقال تحمه ين سباق ليق اللسطالاة ملعتي نفلك قي كا ففال: قل أنالاقاله ول ؟ ”قال فخ كان حا 
غفرته» وإن كان باطلً رددته. 


وقال أعرابي: اللهم إني أعوذ بك من سلطان جائرء ونديم فاجرء وصديق غادرء وغريم ماكرء وقريب 
تاكرء وشريك خائن» وحريف مائن» وولد جاف, وخادم هاف وحاسد محافظ, وجار ملاحظ ورفيق 


كسلان» وجليس وسنان» ووكيل ضعيفء ومركوب قطوفء وزوجة مبذرة» ودار ضيقة. 
شاعر: 
كي" تقل مله دشحل “وان دخات ووكا ككلخ يناد كلة 
إذا شكت أن تبلى امرأ كيف طبعه فدعه وسل من قبلها كيف أصله 
شاعرء ويقال: إنه لعمارة بن عقيل: 


جو جو هه 


ألم ترنى والمرء ابن أمه إذا ما أتت عوجاء لا تتقوم 
ضممت جناحى عن أبى النضر يعدما تلومته ما كان لي متلوم 
وقلت له لما التقينا وقال لي مقالة مَُزْر ‏ عائث يتجرّم 
أتعذلنى في أن أبيعك مثل ما به بعتنى والبادئ البيع أظلم 
وليس على ود امرئ ليس عنده وفاء ولا عهد إذا غاب مندم 

وقال ابن المقفع: لا صديق لثلاثة: للميت» والفقيرء والمحبوس. 

وسئل الجنيد الصوفي: من تصحب؟ قال: من قدر أن ينسى ما له ويقضي ما عليه. 

شاعر: 
ليت شعري ما كانت الحال بعدي أعلى العهد أم تكرهت ودي 
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أنا ذاك المسىء والذنب ذنيى 

لا يكون الغفران إلا لمولى 
محمود الوراق: 

له اتحدسة: آخاكف .اذ 

حسد الصديق صديقه 


شاعر: 

وأول حير من صديق أفدته 

وأعرف ما لي عنده بغلامه 
آخزة 

زرعت في القلب مني من مودتكم 
آخر: 

أخّا لي إذا ما جحت أبغيه حاجة 

بلوت رجالا بعده بإخائهم 
آخر: 

تاه على إخوانه قاسم 

أعاده ‏ الله إلى حاله 
آخر: 

لم يبق في الناس حر 

وكل من ترتضيه 
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فاعف عني يا أكرم الناس عندي 
وتكون 


3 


الذنوب لعبد 


رجوعي بتسهيل الصديق حجابي 


وبالبشر منه عند رجع جوابي 


زرعًا تمكن فى الأحشاء والكيد 


وأضعف أضعافًا له في حزائه 
رجعت بما أبغي ووجهي بمائه 
فما ازددت إلا رغبة في إخاثه 


فصار ما يطرف من كبره 
فإنه معشين قي فقره 
ولا صديق يسر 
كد المذاقة 7 


أكل د يقل 'التضاف «ريلة كك كذاا . .يكون.. ' الإحاء . والكرم؟ 
اليد للد الأ كطديق: اق “ذلك .يف ان :زمافة:. القده 


إذا كنت تأتى المرء توجب حقه ويجهل منك الود فالهجر أوسع 
آخر: 
تكثّر الإخوانَ ما لم يُخْبروا ‏ وعلى الخَبْر قليلٌ في العدد 
ف 133 نامر كم فل «وانكلر..-تحن انكلم عقن قود 
خالق- “الناسن. عن أجسابيه له" امشرك ا ,كنات ومحقد 
ود #نسحفون: .خن.' الصورة :قن نال دَمَّاه وذميم قد حمد 
فإذا الصورة والحمد معًا جمعًا يومًا لإنسان سعد 
قل بحلم أودعًٌ القولٍ قللص صّمتٌ خير من مقال في قَنَّد 
ودع المزح فيا رب امرئ قاده المزح إلى ما لم يرد 
شاعر: 


إذا كان إعراض الفتى مثل أكله فذاك ضعيف الرأي مستجهل العقل 


وليس بموثوق به في مودة ولا حسن رأي عند عقد ولا حل 
فآخ صديق الصدق إنك إنه وإن هو نافى بالتخطط والشكل 


يقال: أمور ليست لها ثبات منها: ظل الغمام: دخلة الأشرارء وثناء الكذابين» والمال الكثير يرثه الأحمق» 


ومودة النساء. 


قال أكثم بن صيفى: العيش في سبعة أشياء: الولد البارء والزوجة الصالحة: والآخ المساعد, والخادم 
العاقل» والعافية السايغة» والقوت الكافي» والأمن الشامل. 
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شاعر: 


ه 


إذا أنت شاجرت الرفيق فَلِنْ له 


كاكباشتزييلة والتتصئل إذ يعقكئ والكمدى: 


مصافيًا لك ما في وده دخل 


فإنه بانتقال الحالل ينتقام 


حا 
تبلوى سريرته ‏ وصدق 


ومن خير من رافقت من لا تشاجره 


فيلسوف: لا تعدنَّ مَن آخاك في أيام مقدرتك للمقدرة: واعلم أنه ينتقل عليك في أحوال ثلاثة: يكون صديقًا 
يوم حاجته إليك: ومعرفة يوم استغنائه عنكء وَمُتَجِنْيًا ذنيًا يوم حاجتك إليه. 


شاعر: 

وَشرّك عن صديقك غير ناب 
شاعر: 
شاعر: 


موه 


إذا غبت لم تنفع صديقا وإن تقم 


أبا هاشم 
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ففي قربكم أنسيء وفي بعدكم حتفي 


شاعر: 


إني وإن عّرتني نحولي ‏ أو ازدريت بعظمي وطولي 
لا أعجف النفس على خليلي ‏ أعرض بالود وبالتنويل 


قال أبو زيد الأنصاري: يقال: عجفت نفسي على المريض إذا صبرت عليه. 
شاعر: 


مذ بدا يخطر ما لم يرني إذا يخلوى له لحمي رتع 


وبل الوحال. إذا" أردت: إكاءهم وَتَوشمن . أموره: 2وتفتر 
فإذا ظفرت بذي الليانة والتقى فبه اليدين قري عين فاشدد 


م 


فح ١‏ ل حول . متشالتة ل كفن أخيق يفقيل» اكلمك قارده 
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شاعر: 


أراك مع الأعداء في كل موطن وقلبك من ضغن علي مريض 
وما لي من فقر إلى أن تحبني وما ضرني أني إليك بغيض 


شاعر: 


آم" “الزاضة- .والمزك.. «قدعهها خلقانق اله أمقاميةك للق 


ع 


إني بلوتّهما فلم أحمدهما ‏ لمجاور جارًا ولا لرفيق 
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قال ابن عباس: ما من غرّة إلا وإلى جانبها عَرَّة وما الذئب في فريسته بأسرع من ابن عم دَني» في عرض 


قال الأصمعي: وقف أعرابي على قوم يعيبون رجلا من إخوانه. فقال: أبطئوا عن عيب من لو كان حاخرًا 


شاعر: 
إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم 


لا تراني راتعًا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم 
قال المدائنى: يقال: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه ايتلاه الله به. 
وقال عمر بن الخطاب: كفى بك عيبًا أن يبدو لك من أخيك ما يُغني عليك من نفسكء أو تؤذي جليسك. 


الأخطل: 


إني تدوم لذي الصفاء مودتي وإذا تغير كنت ذا ألوان 
وأصد. عن عيب الصديق تكرمًا عمدًا وما دهري له بهوان 
وأفارق الخلان عن غير القلى وأميت بعض السير بالكتمان 
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كاتب: ولَعَمُرِي إن في الحق أن يُقبل الاعتذار» ما لم يكن معه الإصرارء وأن لا تحمل المتستر بالصداقة على 
المكاشفة بالعداوة ما صلح ظاهرهء وتصنعت سرائره. 


وقال آخر: إخوان الشر كشجرة النار يَحْرُقَ بعضها بعضًا. 
وقال اخ إذما تمي السوية ديه يشوف لله وشن العدى عد ؟] لعووة كليلة لى كلفى يلف 


وقال أيضًا: من لم يُقدّم الامتحان قبل الثقة» والثقة قبل الأنسء أثمرت مودته ندمّاء ليكن الأنس أغلى 
أعلاق مودتك, وأيطأها عرضًا على صديقك. 


وقال: علامة الصديق إذا أراد القطيعة أن يؤخر الجوابء ولا يبتدئ يكتاب. 


وقال: إخوان السوء يتفرقون عند النكبة» ويقبلون مع النعمة» ومن شأنهم التوصل بالإخلاص وال محبة إلى 
أن يظفروا بالأنس والثقةء ثم يوكلون الأعين بالأفعالء والأسماع بالأقوال؛ فإن رأوا خيرًا سترود» وإن رأوا 


كر أوظدوة اذاعوة سردم 


وقال آخر: إنما تطيب الدنيا بمساعفة الإخوان ونفع بعضهم بعضًا في كل بابء وإِلّا فعلى الصداقة الدماءء: 
وما أرجو إذا كانت تنقطع في الدنياء ولا تتصل بما أحب في الدنيا! 


شاعر: 
أنث أفرق :قخوث ‏ عنه مخليمته إله “ف الفس ٠‏ للأذفين ‏ والحسد 


حدّثنا اين مسرف قال: كان بين محمد بن السماك ويين رجحل مؤاخاة: فانقطع عنه الرجلء فكتب إليه ابن 
السّمّاك: 


أما بعد؛ فإن لكل شيء ثمرة» وثمرة المودة الزيارة؛ والسلام. 


وكتب إليه في آخره: 
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شاعر: 


أعاتب ليلى إنما الصرم أن ترى 


وما أهل ليلى من خليل فينفعوا 


طوى عنك الزيارة عند ضيق 


إذا المرء لم يبذل لك الود مقبلً مدى الدهر لم يبذل لك الود مديرا 
آخر: 

أقام معي من لا أحب جواره وجاراي2» جارا الصدقء. مرتحلان 

ولا يستوي الجاران: جارٌ مكارم وجار طويل العمر دون مجاني 
آخر: 


خليلك يأتى ما أتى لا تعاتبه 


وما أهل ليلى من عدى نجانبه 


قيل للإسكندر: بما نلت هذا الملك على حداثة السن؟ قال: باستمالة الأعداء. وتعهد الأصدقاء. 


وقال آخر: العتاب حدائق المتحايّين» وثمار الأوداء. ودليل على الضن بالصفاء وحركات الشوقء ومستراح 
الواجدء ولسان الإشفاق. 


وقال آخر: التجني رسول القطيعة؛ وداعي القلىء وسبب السلوء وأول التجافيء ومنزل التهاجر. 
وقال آخر: من عاشر الناس بالمسامحة دام استمتاعه يهم. 


شاعر: 


صحبتهم 2 وثبتني2 الوفاء 


وأجتنب الإساءة إن أساؤوا 


عيونهم غطاء 
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إني رأيتك 2 لي محيًا 
فهجرت لا لملالة 
الله يعلم تي 


و حين أغيب صيا 
من زارد غبًا زاد حي 


وقال جحظة: فيما حدَّثنا ابن سيف: كتب رجل إلى صديق له: 


لإسحاق بن إبراهيم الموصي في أبي ذُلّف العجْلي: 


شاعر: 


اجعل أبا دلف كمن لم تعرف 
آخ الكرام المنصفين بيوصلهم 


له خير في صندق. الإخاء. :موكل 


إذا ناكبات الدهر يَكَرْنّ للفتى 
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فوجدت ‏ ذاك - لسوء ‏ رايك 
كد وأآن أبادر في لقائك 
ير لي وأخلق من إخائك 
واهجره معترفًا وإن لم يخلف 
واترك مودة كل من يتنصف 


وأكسر قلبي منك باليأس والصبر 
وإن حلت عن وصلي وملت إلى الهجر 
وحبي جديد ليس ينقص في الدهر 


كما كان الحاء شك عل صقر 


أربع خصال قلَّما تتيسر: 


كفاف يصون الحر عن بذل وجهه فيضحي ويمسي وهى حر موقر 
وكأس يُسَلّيه إذا الهم ضافه ومحسنة إحسانها ليس ينكر 
ورابعة عَرَّتْ وقلٌ حصولها صديق على الأيام لا يتغير 
فذاك الذي قد نال مالكًا بلا أذى واشعة ببالنشيارف: إن كان اتفكة 
أخبرنا المرزيانى: أخبرنا القراطيسى قال: أخبرنا أبو العيناء قال: كتب رجل إلى صديق له: 


أما بعد؛ فإني ما اتهمت حسن ظني بك حين توجه إخائي نحوكء ولا تجدد أملي باعتمادي عليك؛ 
ولا استدعتني رغبة فيك إلى من سواكء ولا أراني اختياري غيرك عوضًا منك. 


وحدثني أبو طائع الطلحي قال: كتب الجارحي إليّ مرة: 


الله يعلم أنك ما خطرت ببالي في وقت من الأوقات إِلَّا مَت الذكرُ منك لي محاسن تزيدني صبابة 
إليكن كنذا لهو اغكيا طا نهاك 


شاعر: 
لئن جد سيان العداوة بيننا لترتحل"* منى على لي 3 5 
وَالشَيْهَم: ذَكَرُ القنافذء وإنما يريد: لتصيبك مني داهية. هكذا حفظث عن ابن الأعرابي» وكان كبيرًا. 


قال جميل بن الصريري لابنه: يا بنى اصحب السلطان بشدة التوقي كما تصحب السبع الضاريء والفيل 
المغتلم» والأفعى القاتلة. واصحب الصديق بلين الجانب والتواضعء واصحب العدى بالإعذار إليهء والحجة 
فيما بينك وبينه. واصحب العامة بالبرء والبشرء واللطف باللسان. 


شاعر: 


إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن ضافى وإن صرما 


ليس الكريم الذي إن ذل صاحيه بث الذي كان من أسراره علما 
قال فيلسوف: اعتزل عدوك واحذر صديقك. 


وقال عمرو بن العاص: الكريم يلين إذا استعطفء واللثيم يقسو إذا لُوطِفَ. 
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وقال خلف الأحمر: وصف لي رجل أخًا له فقال: كنت لا تراه الدهر إِلَا وكأنه لا غنى به غنك؛ وإن كنت 


إليه أحوجء وإن أذنبت غفر ذنبكء: وكأنه المذنب» وإن أسأت إليه أحسن وكأنه المسيء. 


شاعر: 


إذا أنا لم أجز الصديق بينصحه 
فمن يتقي يومي ومن يرتجي غدي 
لحى الله مولى السوءٍ لا أنت راغب 
وما قرب مولى السوء إِلَّا كبعده 
من الناس من يدعى صديقًا ولو ترى 
يمن ولا يعطي ويزعم أنه 
وإني وتأميلي جحَذيمة كالذي 
فأما إذا استغنيتم فعدوكم 
وما تركت أحلامكم من صديقكم 


إذا أنت لم تعرض عن الحقد لم تفز 


مَن نَمّ في الناس لم تؤمن عقاربه 


كالسيل بالليل لا يدري به أحد 


عامل الناس بخلّق رفيق 
فإذا أنت قليل الأعادي 
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وأقص الذي تسري إليّ عقاريه 


إليه ولا رام به من تحاريه 
بل البعد خير من عدى تقاريه 


خبيئة حنبيه لساءك حانيه 


كريم ويأبى لؤمه وضرائبه 
يؤْمّل ما لا يُدركء الدهرّء طاليّه 
وأدعى إذا ما غصّ بالماء شاريه 
لكم صاحبًا إِلَّا قد ازورٌ جانبه 
بذكر ولم تسعد بتقريظ مادح 


وقيل لفيلسوف: من تحب أن تصادق؟ فقال: أما في الدهر الصالح, فالحسيبء اللبيب» الأديب: فإنك 
تستفيد من حسبه كرمّاء ومن أدبه علمّاء ومن لَيّهِ رأيا؛ وأما في الزمان السوءء فارضٌ بالمكاشر الذي 
يعطيك بعضّهُ بالحياء.ء وبيعضه بالنفاق» ويمتعك ظاهرهء وإن ساءك باطنه» ولكل زمان حكمء ولكل 
وقالت أعرابية: 


“نه لذ كرفت بقن دده ما أنا في فعلك بي 
فناكيت -إخوائك. طذًا؟ أفنا حمدت- منهم خلة واحدة 


وكنت من كلهم حاضنة 


ور 


كلد يوم بيضة فاسدة 
وقيل للواسطي المتكلم: كيف ترى أبا عبد الله البصري؟ فأنشد: 

حرجٌ الخليفة بغضه لعدوّه وصقاوة اخشنقة. ٠‏ .اذ 
وكتب ابن أكمل إلى ابن سورينء وكان بينهما ود متوارث: 


إن رأيت أن تروي ظما أخيك بغرّتك, وتبرد غليله بطلعتك وتؤنس وحشته بأنس قريكء وتجلو 
غشاء ناظره بيوجهكء وتزين محلسه يحمال حضوركء وتحجعل غداءك عنده 2 منزلك الذي هى فيه 
ساكنكء, وتهب له السرور بك باقى يومه» مؤثرًا له على شغلكء, فعلت إن شاء الله. 


فأجايه: 


كيف أروي ظمأك إليّ منيء وأنا أشد ظمأ إليك منك إِلي؛ وعلى حيلولة ذاكء فالتلاقي أيرد لغليل 
النفس,» وأحلن لما شرد من الأنس» وها أنا قد هيأت كي لطاعتك» وبشّرتٌ روحى بالاستمتاع 
بحديثك؛ وأخذت عياذ الاستفادة منك, وصلت على الدهر وأبنائه بما ملكته من تشريفك؛ والسلام. 


قال أعرابي لآخر: ودك لا ينضى مليوسه. ولا يَتوى محروسه. ولا يَذوي مغروسه. 
وأنشدنا أبو سعيد السيرافي قال: أنشدنا قدامة بن جعفر الكاتب لشاعر: 


وفتيان صدق ثابتين صَحِيْتَهم يزيدهم هول الجناب تآسيا 


فإن يك خيرًا يحسنوا أملًا به وإن يك شرا يشربوه تحاسيا 
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واعتذر رجل إلى أبى أيوب سليمان بن وهب الكاتب وأطالء فقال له: أقلل» فإن الولي لا يحاسبء والعدو لا 


يُحتسب له. 

قال ابن السكيت: العرب تقول: أنت من حبة نفسيء أي: ممن تحبه نفسي. 

وقال: يقال: هو صفيّيء وسجيريء, وهم أصفيائي وشجّرائي. 

وحكى أبو عمرو: واللفيف: في معنى السّجِير وهو خلصانيء وهم خُلْصاني. 

ويقال: آخيت الرجل وواخيتء يقلبون الهمزة واوّاء كما يقال: آسيته وواسيته» وهو 1 وهم أخلّائي. 
فأما الشجير بالشين فهو الغريب. 


قال أعرابي لصاحب له: إني لأصقل بلقائك عقليء وأشحذ بمحادثتك ذهنيء وأطوي بذكر محاسنك 
أيامي» وأرجع من طويتك إلى أكرم موثوق به لرعاية عهد. وأفضل متكل عليه لمحافظة على ود. 


وقال آخر لصاحب له: ما زلت أعلم أنك للسر ملء الصدرء وأنك في المساعدة أذكى من الجمرء وأرق من 
عتيق الخمرء ظريف المخاطبة, عذب المواصلة؛ لذيذ المجالسة» هنىء العشرة. مقبول الظاهرء سليم 
الباطن» منشور المطاويء عار من المساوي. 


قال أعرابى لرجل: إن فلانًا وإن ضحك لك فإنه يضحك منكء فإن لم تتخذه عددًا في علانيتك فلا تجعله 


وكتب آخر إلى صديق له: إنما قلبى نجي ذكرك, ولسانى خادم شكرك. 


وكتب آخر في بعض العتاب: قد طالت علتك أو تعاللّك, واشتد شوقنا إليك؛ فعافاك الله مما بك من مرض 
في بدنك. أى إخائكء ولا أغدمناك. 


قال إسحاق: قلت للعباس بن الحسن: إنى لأحبكء فقال: رائدٌ ذاكَ معى. 


قال: وذكرت له رجلا فقال: دعني أتذوق طعم فراقه. فهو - والله - الذي لا تشجى به النفسء ولا 
يكثر في إثره الالتفات. 


سثل أعرابى عن صديق له فقال: صَفرَتْ عيابٌ الود بينى ويينه بعد امتلائهاء واكفهرت وجوه كانت 
بمائها. 
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إبراهيم بن العباس الصولي: 


يا أَخَا لم أنَ في الناس خلا مثله أسرعٌع ههجرًا ووصلا 
كان لي 3 صدن. تيوه “ضديقا فعلى عهدك أمسيتٌَ أم لا؟ 


روى المدائني عن عبد الله بن سلم الفهري قال: غاب مولى الزبير بن العوام عن المدينة حيناء فلما آب قال 
الله يمن قدمت عليه عينًاء ولا خلف الله على من فارقته خيرًا. 


وقرأت لعلي بن جعفر الكاتبء كاتب الطابع: رقعة له إلى صالح بن مسعود الكاتب النصراني لم تكن 
بذاك قلة ما لم أروهاء لكنى وجدت شْعَيرًا نقلته إلى هذا الموضع وهى؛ 


عق إن لله بطم واس . عن . للد .كن يل 
متنا جميعًا لا يفرق واحد فيذوق ‏ فيه مرارة الثكل 


وقال بعض السلف: الانيساط إلى العامة مكسبة لقرين السوءء والانقياض مجلية للمقتء فإما اقتديت من 
قرناء السوء باعتقاد المقتء وإما ابتغيت أسر الإخوان بالصبر على المكروه. 


قال عبد الملك بن مروان لرجل: ما بقي من لديك؟ قال: جليس يقصر مع طول الليل مع العلة» ودابة 
أشتهي معها طول السفر. وأنشد لأعرابي: 


فق أبن القن ضتاحئًا مكل «عمن يزذاذ - طَينًا كلما ظال: السفن 


قال بعض السلف: توق من الرجال من إن أنعمت عليه كفركء وإن أنعم عليك مَنَّ عليك» وإن حدثته 


لآبى الآأسود 
أي “انرا - كنك اله أبلنه «أنانيم تكال::. ااففدين: * كن 
فخاللته ثم صافيته فلم استفد من لدنه فتيلا 
فالقيتة 0 59007 ولا ذاكر الله إِلَّد قليلا 
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ألست حقيقا بتوديعه وأتبع ذلك هيجرًا 0 
قال عمر بن الخطاب: مما يصفى لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحب 
الكنى إليه. 
محمد بن عبد الملك الزيات: 

أقول إذا ما بدا ططالعًا وقد كاد أى هم أوى قد ولج 

ففخ "الحافن مق" المنن. جدن: الها تا منه ومن أذاه فرج 


ولو كنت20 تأمنه ليلة إلى الصبح لم يرض أو يدلج 
ولو كان ذا من أحب العباد إلي ك لكان بغيضًا ‏ سمج 


فكيف إذا كان ممن يكاد صد رك من ا بغضه ينفرج 
آخر: 

ريك أعينهما في صدورهم إن الصدور يؤدي غشها البصر 
آخر: 


متى تك في صديق أو عدو تخبرك العيون عن القلوب 
أنشدنا المبرد فيما حدَّثنا به أبو سعيد السيرافي عن ابن السراج عنه: 


3 


كيف . “الحزاء. , كن:. "معن له شري <اللذاغ: “وؤلذة "الحمن 


وحديث فتيان غَطارفة وفوارس كالآأنجم الزهر 
إن جثتهم سسروا وإن نزحت داري فإن حديثهم ذكري 
يا ليتني أحيا بقريهم فإذا فقدتم انقضى ‏ عمري 
فتكون ‏ داري بين دورهم ويكون بين قبورهم2 قبري 


قال جاكم :الأضه: أزيعة كذهب' الحقد:بين الإنفوان*المعاونة باليدت» واللظف: باللسات والمواساة باخال: 
والدذعاء:ق العيت: 
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كتب سهل بن هارون الكاتب إلى جعفر بن يحيى: 
إذا ما أتى يوم يفرق بيننا نموت فكن أنت الذي يتأخر 


وقال الجماز: فيما حدَّثنا ابن المرزباني عن الصولي عن أبي العيناء عنه يصف صديقًا: لم أر في الناس 
وفيا بعد واحد كان أصفى لي مودته» وبذل لي مهجته؛ كان أطوع لي من كفيء وكنت أذل له من نعله؛ 
أتكلم بكلامه فينطق بلسانيء إن قلت خيرًا أعانني» وإن ملت إلى سيئ ردعنيء كان - والله - إذا قال 
فعلء وإذا حدث صدقء وإذا اؤتمن لم يخنء. ضاحك السنء مسفر الوجهء كان إذا غاب فكأنه شاهدي: 
وإذا غبت عنه فكأنه يراني» لا ينطق لسانه بخلاف ما يضمر جنانه. لا يدري أينا أسر بصاحبه؛ ولا أينا 
أصتدق عون وخلتطه: المح ها عدا ذا احعيهعنا: وأوحضن نا كنا إذ1 افتزقنا؛ هااتفرقنا طول صححيها إل 
يومًا حسبناه حولاء أغبط ما كذ إذ رمى الهر فلم يُشْق إذ رمى من كان روحه روحيء ونفسه أعز علي من 
نفسيء فليته أصابني وأخطأه. وإذا لم يخطئه أصابني معه. فيكون موتنا معًا كما كان عيشنا معّاء مات 
فمات الوفاء بعده. خاب الرجاء فما ألذ بعده طعاماء ولا أسيغ شرايًا غمًا له واكتتابًا عليه» وشوقًا إليه, 
فلو كنت أقول الشعر لرثيته آخر الدهرء ولأتعبت بالقوافي الكاتبين» فبليت بعده بمن إذا أحببته أبغضنيء 
وإن وددته عاداني» وإن أقبلت نحوه ول عنيء فهو كالذئب والغراب» ما للذئب يناله الغراب» وما للغراب 
فالذئب لا يطمع فيه حسبك به غادرًاء تراه عن الوفاء مبطنًاء وإلى الخيانة مُهملمًا. 


قال أرسطوطاليس في رسالة أفدناها أبو سليمان: تعهد الإخوان بإحياء الملاطفة» فإن التارك متروك» ثم 
تعهد إخوان الإخوان» فإن إخوان الإخوان من الإخوان» وهم بمنزلة العلم المستدل به على الوفاء. ثم تعهد 
أهل المكاشرة المتشبهين بالإخوان بالصبر عليهم؛ إما طمعًا في تحويل ذلك منهم صدقًاء وإما اتقاء كلمة 


وذكر أعرابى مودة رجل فقال: مودة رثة العقال» وسماء قليلة البلال» وأرض دائمة الإمحالء هو اليد 
الحذاء. والأزمة الحصداءء أيعد مقاله قريب» وأقرب فعاله بعيدء يقول ما لا يفعل» ويفعل ما لا يقول. 


شاعر: 


فين السمن رن الكل 
عي النقن اتحدي الزن الود فكي .. ٠‏ .ونان يدها الكمرا هلمم دينها 
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إذا ما قرين بت منها حباله فأهون مفقود عليها قرينها 
لبئس معار الود من لا يوده ومستودع الأسرار من لا يصونها 
لما تباعد بين يحيى بن خالد وعلي بن عيسى بن ماهان وجه علي أبا نوح ليتعرف ما في نفسي يحيى» فكتب 
يحيى على يد ابي نوح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عافانا الله وإياك» كن على يقين أني بك ضنينء وعلى التمسك بما بيني وبينك حريصء أريدك ما 
ذلكء لم أَعْدُ ما يُحمدء ولم أتجاوز إلى شيء مما يُكره» هاجنى على الكتاب إليك مسألة أبى نوح 
إياي. وإعلامك رأيى وهوايء فما تبدلت» ولا حلت. فجمعنا الله وإياك على طاعته. وأنشد: 


لكل أديب 2 ترى ‏ هيثئة وهذي ‏ تدل على همته 
ولف - أود “مكل ٠‏ فتن ماحد يداري الأمور على فطنته 
يجازي الصديق بإحسانه ويزجي العدى إلى غفلته 


ويلبس للدهر نه ويخضع للقرد في دولته 

بلوت الرجال ‏ وجريتهم فكل يدورٌ ‏ على لذته 
قال سفيان بن عيينة: صحبت الناس خمسين سنة ما ستر لي أحد عورة» ولا رد عنى عيبة» ولا عفا لي عن 
مظلمة؛ ولا قطعتة فوصلئىء وأخصٌ إخوانى لو خالفته في رُمّانَة فقلت:«هى حامضة: وقال: هى حلوة: 
وقال أعربى في صاحب له: أفصحٌ خلق الله كلامًا إذا حدثء: وأحسنهم استماكًا إذا حدثء وأكفهم عن 
الملاحاة إذا خولف. يعطى صديقه النافلة. ولا يسأله الفريضة: له نفس عن العوراء محصورة: وعلى 


إعال مقصو:ة: كانمي المووز الذى وعد كن أوإنه والشمير القع لات ركل مكان:: هو انمد لشي 
للجيران» واليارد العكذب للمطشان. 


كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسى يدعوه إلى الأرض المقدسة, فكتب إليه سلمان: 
إن بعدت الدار من الدار فإن الروح مع الروح قريبء وطائر السماء على إلفه من الأرض يقع. 
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قال معبد بن مسلم: 
جزى الله الَوالي عن أخيهم وكل صحابة لهم جزاء 
بما فعلوه إن خيرًا فخيرًا فاخ 125 :كنا" 'امقكل: 'الحذاء 
فما أتصفكم: والتضف: يرضى. 2ية- الإسلام. وَالرحَمُ . 'البواء 
لزدتهم النصحية من لني فمجوا النصح ثم ثنوا فقاؤوا 
وقلتة “فدق: الك عن وحال فنا" كيل "الكووين والقداء 
فكيف بهم وإن أحسنت قالوا: أسأت2. وإن غفرت لهم أساؤوا 
قال بنا المرزياني: حدّثنا القراطيسي قال: أنشدنا أبو العيناء قال: أنشدنا السدري: 
وإني لأهوى ثم لا أتبع الهوى وأكرم خلاني وفيّ صدود 
وفي الناس عن بعض التضرع غلظة وفي العين عن يعض البكاء جمود 
قال أيو العيناء: قلت لأعرابى: كيف أنت؟ قال: كما يسرك إن كنت صديقاء وكما يسوءك إن كنت عدوًا. 
وكتب ابن ثوابة إلى صديق له: ما انفككت عن ودكء ولا انفركت عن عهدك. 


شاعر: 


إذا كثر التجني من خليل بلا ذنب فقد مل الخليل 
كتب الحسن بن وهب إلى صديق له يعلمه صبابته إليه» ووحشته لفراقه. فقال: 
وقد قسمك الله بين طرفي وقلبي» ففي مشهدك أنس قلبيء وفي عينيك لهى طرفي. 
فأجابه الصديق: 
وقفث على الفضل الذي أخبرتَ به بما أخبرت» فسيّان عليك رأيتني أم لم ترني إذا كان 
بعضك يؤنس بعضًا فتسلى عنيء ولكن أراك فيخشع قلبيء وأغيب عنك فتدمع عينيء 
فسيّان بين من سلا أبده» ومن حزن أمده. 
فكتب إليه الحسن: يا حانقًا على الجرّة» ثم تمثل: 
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أعلمه الرماية ‏ كل يوم فلما. -:اشتن. ساعدةه ٠‏ .ومانئ 


هكذا أنشدنا علي بن عيسى الرَّمّانِي بالشينء ورد السينّ. 


قال يونس النحوي: لا تعادينَّ أحدًا وإن ظننت أنه لا يضركء ولا تزهدنَّ في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا 
ينفعك, فإنك لا تدري متى تخاف عدوكء وترجى صديقكء ولا يعتذر أحد إليك إِلّا قبلت عذره وإن علمت 
أئة: كَادَن؛ وَلَيْقلٌ عقت الكاسن عل لسائك: 


وذكر أعرايى قومًا م ما بينهم يعد صلاح ومودة: والله ما زالت عيون العداوة تنجم من صدورهم 
فتمجّها أفواههم, وأسباب المودة تخلق في قلوبهم وتخرس عنها ألسنتهم حتى ما تجد للشر مزيدّاء ولا 
للخير مريدًا. 


وقال أعرابي: خير الجلساء من إذا عجبته عجبء وإذا فكهته طرب وإذا أمسكت تحدثء وإذا فكرت لم 


أطاف يغية فنهيت عنها وقلت له أرى أمرًا شنيعًا 
أردت رشاده حجهدى فلما أبى وعصى أييناه جميعًا 


كتب بعض الهاشميين إلى يحيى بن خالد: 


علمى بمودتك يمنعنى من استحثاثك. ووصلة إخائى تشكو إليك تقصيركء وأملى فيك يصبرنى 


شاعر: 


إني لألبسكم على علاتكم لبس الشفيق على العتيق المخلق 


ولقد أرى ما لو أشاء عتبته وأصد عنه ببغيتى وترفقى 
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ليرى العدى قناتنا لم تنصدع ويكون ذاك كأنه لم يخلق 
وإذا تَتَبّعتَ الذنوبٌ فلم تَدَعْ ذنيًا قطعت قوى القرين المشفق 


2 ع و 3 


وأشيفة ‏ أن.. نلك اإليك قال غؤراء. ‏ “نلفكها. “صعؤتة” 'القطة 


وقال ابن عائشة: مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلوب صدأ الذنوب» ومجالسة أهل المروءات تدل على 
مكارم الأخلاق» ومجالسة العلماء تزكي النفوس. 


شاعر: 
إن الكريم أخو الكريم وإنما يصل اللتيم حباله بلثيم 
كتب إبراهيم بن العباس الصولي إلى صديق له: 


أنصف الله شوقي إليك من جفائكء وأخذ لبري من تقصيركء ولا سلط الدهر على حسن ظني بك 
كما سلطه على لطيف محلى منك. 
وقيل لديجانس: لم لا يشتد فرحك بأخيك في حياتك كشدة حزنك عليه بعد وفاته؟ قال: لأنى كنت أعلم في 


حياته أنه يموت» والآن أعلم أنه لا يعيش! شاعر: 


أصافي المرء يألفني فيجري جميعًا باختلاف واتفاق 

قيفر (الوك. - حسنوط ٠111‏ نا أمنا: جق ٠‏ الوكاك” كمف (الحفاق 

وأقطع كل ذي بِنّ وَصولٍ إذا مزج الخليقة باختلاق 
شاعر جاهلي 


اين عم لو أن المن” طاع: له ما نالني منه ما يروى به الثغر 


يود لى أنني أرمي بمندبة من الشواجب لا يعفى لها أثر 
إذا رآنى أبدى لي مكاشرة وتحتها لهب الأحقاد يستعر 
فلو ذيحنا على صراء صردحة تزايل الدم منا حين ينهمر 
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إذا رآني خال الشمس طالعة من نحو وجهي إليه حين يبتدر 
لا يحملنى على حدباء جائحة مهلا أبا الجهل لا يطمح بك الأشر 
ليه ينكبها الحِزّان والطَّرَرَ 


الحم 


إني ومن وخدت تدمى مناسمها 


شاعر: 
وتكافن هاا زان “هانق “ل مذ نا وامكتهدة . 'اليوعة مهنا 
يرضى ويسخطنى وأحسيه اق متى أرضيته يرضى 
دل ٠‏ الموتة. كيمة؟ .خلنا ترقطيقة عن - متاحنى:. فضا 
فهجحرته وتكرت صحيته إن النمائم تورث النغضا 
شاعر: 
هَوّنْ ‏ عليك ‏ فماا أرتضى قط الصديق على المباحث 


وقال كعب الأحبار لرجل أراد سفرًا: إن لكل رفقة كليًا فلا تكن كلب أصحايك. 


وقال محمد بن يوسف: قلت للجوري: إني أريد الشام فأوصنيء قال: إن قدرت أن تنكر كل من تعرف 
فافعل: وإن:اسقطعت أن تسنتفيد ماقة أح إذا خلصو] لك: فشفقظ تسمعة وتسعين وتكون :فق الواحن شاكًا 
فافعل] 

وقال علي بن عبيدة: لا حياء لمن لا وفاء له» ولا وفاء لمن لا إخاء لهء ولا إخاء لمن يريد أن يجمع هوى 
أخلائه حتى يحبوا ما أحبء ويكرهوا ما كره. وحتى لا يرى منهم خللًا ولا زللًا. 

وقال يحيى بن معاذ: من لم يزركء ولم يواسكء ولم يتحفك فهو من إخوان الطريق. 


حدّثنا العسجدي قال: جاء رجل إلى أبي إسحاق الكسائي ليلا فقال: ما جاء بك؟ قال: ركبني دَيْنء قال: 
كم هو؟ قال: أربعمائة درهم؛ فأخرج كيسًا فأعطاه. فلما رجع عنه بكىء فقال له أهله: ما يبكيك؟ قال: 
يُكاي أني لم أبحث عن حاله وألجأته إلى الذل! 
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قال ابن السماك الواعظ: الحسد ألأم الطبائع؛ فمن ثم وَكّلَ بالأقرب فالأقربء واعلم أن العدى يعود 
بالملاطفة صديقًاء والظالم بالإنصاف محسنًاء والعاتب بالعتبى حبييّاء والحاسد بمنزلة البغل الشموس 
يطيعك في تناول مراده» ويكلفك أرضًا بعيدة الطلب» وكذلك الحاسد يدنيه منك سوء الطمع؛ ويبعده منك 


سوعء الطبع. 


وقال أبو زافر يعاتب أخاه نوحًا: 


جربت من نوح أمورًا كثيرة وطيبت من نفسي وما كدت أفعل 


فلما أبى إِلَّا اعوجايجًا تركته وبعض انتهاء النفس أبقى وأوصل 


01 ع 


فأي أخ يا نوح يومًا علمتني إذا كان أمر يوس الريقٌ مُعضل 


3 


وقال أيضًا: 
إذا ها قلتُ: توح مستقيم أبثت أخلاقه إلا اعوجاجا 
فأي أخ علمتَ أخاك يومًا إذ نا 'اللذ "أكذريت: “«الحنهاها 
فأنك. مكيلة ال يفك فيا فلم أمظريم- انك .هكاها 
شاعر: 


حال عن الود وعن عهدنا وأظهر الشح على درهميه 
فما ‏ مذىبى بعد دعائكى له يومان حتى صرت أدعوى عليه 


شاعر: 


كن : القلين: :هن التحدق: ١‏ أمانا واكفنى أن أذم فيك الزمانا 


افع .صيرف: فا :فقائي: “معاتا “لفه افالحفظ بالود “ناك لكان 
كن لودي على إخائك عونًا من زمان يغير الإخوانا 
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قيل ليحيى بن خالد: أي شيء أقل؟ قال: قناعة ذي الهمة البعيدة بالعيش الدون» وصديق قليل الآفات 
كثير الامتناع يضب مواضع المدح. 


وقال أخى ثقيف: مودة الأخ التالد وإن أخلقء خير من مودة الطارفء وإن ظهرت بشاشته وراعتك جدَّته. 
شاعر: 


لَعَمْرك ما مالٌ الرجالٍ ذخيرة ولق ٠.‏ إخواة ٠.‏ الققاف. بتكام 


ضحوك السن أآمَارٌ يعرف وعند النكر مطراق عبوس 


فدع التبِحّث عن أخيك فإنه كسبيكة الذهب الذي لا يَكْلَفْ 


إن القوم غطوني تغطيت عنهم وإن بحثوا عني ففيهم مباحث 
وإن نبثوا ‏ بثري بثارهم وأخرجت ما تخفيه تلك التَّبائث 
أبو العتاهية: 


يدل على الإنسان ظاهر فعله ولا علم لي بالباطن المتغيب 


يلغت" مق السنن” هدى” طلويرة ولم تعرف عدوك من صديقك 
فسرت على الغرور ولست تدري شراب أم سراب في طريقك 


5 


ع 


وانشد اين حبيب: 
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أيها الفارغ المريد لغيب الذد20 تاس مهلا عن المغيبة مهلا 
إن في نفسك التي في جَنْبَِْ 2 َك عن الناس لى تفكرت شغلا 
عجبًا منك في ثناك لحمى فإذا ما رأيتني قلت أهلا 
إن ذا الفضل ولمروءة لا يّق ‏ بل قولًا يخالف القول فعلا 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: من وجد دون أخيه سترًا فلا يكشفه. 

وقال: رب أخ لك لم تلده أمك. 

وقال: اصحب الناس بما شئتء. يصحبوك بمثله. 


وقال: الإخوان: إخوان الثقة. وإخوان المكاشرة؛ فإخوان الثقة أهل بسط الكفء ولين الجناح وهم أقل في 
الناس من الكبريت الأحمر؛ وإخوان المكاشرة فابذل لهم حلاوة المنطق» وطلاقة الوجه. وإذا كنت من 
أخيك على ثقة فايذل له نفسك ومالك وصافٍ من صافاهء وعاد من عاداه. 


وقال علي بن حماد: قال الحسن: مثل الصاحب مثل الرقعة في القميصء فلينظر امرؤ بأي شيء يرقعه. 


وقال الحسن: إن المؤمن شعبة من المؤمن» يحزن لحزنه؛ ويفرح لفرحه؛ وهو مرآة أخيه؛ وإن رأى منه ما 
لا يعجبه قومه وسددهء ووجهه. وحاطه في السر والعلانية» إن لك من خليطك نصييّاء وإن لك نصيبًا من 
ذكر من آخيت:ء فاختاروا الإخوان والأصحاب والمجالس. 


وقيل لعدي بن حاتم: ما أثقل الأشياء عليك؟ قال: اختيار الصديقء ورد السائل» ومسألة اللكيم. فقيل له: 
فما أضر الأشياء للرجل؟ قال: كثرة الكلام» وإفشاء السرء والثقة بكل أحد. 


ولازييزقن وعد لس الوا مدي 
وقال الشاعر: 
البس جديدك إني لابس خَلّقي ولا جديد لمن لا يلبس الخلّقا 


قال النمري: الجديد ها هنا الصديق الحديث العهد كأنه استجده بالصداقة. والخّلّق: الصديق القديم 
الصداقة. يقول على وجه التوبيخ: عليك بالإخوان الجدد فإني متمسك بإخوانى القدماءء ثم قال: لا جديد 
لمن لا يلبس الخلقء أي: مَن لم يقم على مودة الصديق القديم لم يقم على مودة الصديق الجديد. 
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قال: ومثله قول العَرْجِي: 


9 
ا 


هفدمت 


ص .ع 
سميتني خلقا لحلة 
مه ع 
3 6 


قال: والناس يظنون أن الجديد والخلق ها هنا ثوبان. 


وقال العرجي: 

لا يحول القوّاند عنك يود 
وقال ربيعة الأسدي: 

إن المودة ‏ والهوادة ‏ بيننا 


شاعر: 


أتزاة. 3 الأرفن: «نوهن: 'الكن 
أم ترى قولهم: صديق مجاز 


على كلهم آسى وللأصل زلفة 


وق كاة. إخواض: تكونهاا حوارم 


وقال المقنع الكندي: 


وعذا كي اله كاندلى ادنك ذا 
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ولا جديد إذا لم يُلبس الخَلق 


أبدَا أى يحول لون الغراب 
لين“ مهناف ' كافون ١‏ السسديةا 


فزحزح عن الأذنين أن يتصدعوا 


ولكن أصل العود من حيث ينزع 


ما ارفضٌ في الجلد يجري ها هنا وهنا 


يجري ويخبر عن عورات صاحبه 


3 


كمهر سوء إذا رة فعمتثت سيرته 


إن يحي ذاك فكن منه بمعزلة 


ع 
رايت 


مواق "الآ “يحذلونئ 


فيلك أعذوفى. كلقن هاما 


شاعر: 


3 000 5 
ومعشير منقع لي قي صدورهم 


وسمتهم بالقوافي فوق أعينهم 


وإنى لتَرّاك الضغينة قد بدا 


قال بعض السلف: خالطوا الناس ورابدوهم. 
وقال أبو العيال الهذلي: 
وأخاك وعتابه 


آخاكم 


إن 
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وما يرى عنده من صالح دفنا 


وإن يمت ذاك لا تشهد له حننا 


على حَدَئان الدّهر إن يتقلب 


وفي الأرض مبثوثا شجاع وعقربٌ 


عرفت وإلا كنت فقعًا بِقَذْفد 


ًَ 


عمرت لهم سما على ناب أسود 


تراها من المولى فما أستثيرها 


فاصرم لبانته بحري عاقر 


وقال ذو الإصيع العدواتى: 
بي ابن عم على ما كان من خلق مخالف لي أقليه ويقليني 
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فكالتى. <:دؤتة:: يل . خلتة. )دوت 
وقال أسامة بن الحارث الهذلي: 
تذكرت إخواني فبت مُسيَّدَا ‏ كما ذكرت بوًا من الليل فاقد 
وقال عبدة بن الطبيب: 
واعصوا الذي يبدي النميمة بينكم متنصحًا وهو السّمام المنقع 
يزجي عقاريه لتبعث بينكم حربًا كما بعث العروق الأخدع 
حَرَّانَ لا يَشفى غليلٌ فوؤاده عسل بماء في الإناء مشعشع 


لا تأمنوا قومًا يَشْبٌ صبيّهم ‏ بين القوابل بالعداوة يُنْشَمعْ 


وقيل لعبد الله بن عورة» وكان خطييًا: تركت المدينة ولو رجعت إليها لقيت الناسء؛ فقال: وأين الناس؟ 
إنما الناس رجلان: شامت بنكبة» أى حاسد لنعمة. 


شاعر: 
أخاة أخالة : إق حمة :له الخال كساع إلى الهَّيْجًا بغير سلاح 
وأنشد يونس بن فروة: 


فلقد رضيت بعصبة اخيتهم وإخاؤهم لك بلمعرة لازم 


فعلمت حين جعلتهم لك دُخلة أنىي لعرضك في إخائك ظالم 


وقال بعض الحكماء: إن الأخ إذا لم يكن صديقًا فهو نسيب الجسم والصديق وإن لم يكن أخَّا فهو 


1/8 


أخبرنا ابن مقسم: حدَّثنا ثعلب: حدَّثنا عبد الله بن شبيب قال: سمعت العتابي يقول: سمعت أعرابيًا 
يقول لصاحب له: لا تنكرني لك فأعرف نفسي بكء ودع سرح القلب محميّاء وثمر الفؤاد مجنيًا فيوشك أن 


كي 3 5 رهق ع 
تبعد الطية عل غير اهبّة ولا أوية. 
شاعر: 


وكنا كغصنى بيانة ليس واحد يزول على الحالات عن رأي واحد 
ففدله عن كل وكاللت. قير وخلضه * نذا “أراة ‏ #فاعوف 
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ألا" قبح الرحمنٌ كل . ممادق يكو أخلاق التكمكن ل فى الشداف 
وكتب أحمد بن إسماعيل الكاتب إلى ميمون بن هارون: 


أعلمني رسولي أنك سألته عمن آنس به في ناحيتي» ومن في الناس اليوم يؤانس أى يجالس؟ نحن 
إلى الأنس منهم أحوج منا إلى الأنس بهم؛ وصورة الأمر في فسادهم أنه لما كان الدين عمود 
المحاسن؛ ونظام الفضائلء وعَصّمَ الأخلاق» وكان الناس قد خلوا أو أكثرهم منذ صاروا يتعاطونه 
جع المراء تمن النيق ل "وتخام لاقي مواقي كول تعن حوا في ميقدلة ين أوناطه و اطراكه فلن 
ترى إِلّا ذامًا مذمومّاء زاريًا مزريًا عليه» حالقًا بالقبيح» محلوفًا به. 


وحُدَّنْتُ أن رجلا قال لسفيان الثوري: أوصني! فقال: أَقَل معرفة الناس» وأنكر من تعرفه منهم, وابدأ 
بي» وأغضبٌ مَن شئتء ودس من يسألهء فوالله لى لاحي رجلا في زمانه فغضب لما أمنث أن يترامى به 
غضبه إلى سفك دميء وأفرط - أعزك الله - مفرط في هذا الزمان» فقال: لا أقول كما قال سفيان 
لنقصان دهرنا عن دهرهء ولكني أقول: أرض من شتت, ودس من يسأله عنكء وما أنكر لكثرة الشر في 
الناس أن يكون جواب كثير ممن يرضى مثل جواب من يغضب إلا أني أرجو أن لا تكون هذه القضية 
عامة. 


وأنشدنى عبيد الله بن عبد الله لنفسه: 


وحده الإنسان خر من جليس السوء عنده 


وجليس الصدق خير من جلوس المرء ‏ وحده 
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وهذا لَعَمْرِي كما قال» ولكن كيف لنا بجليس الصدق؟ ولريما نفع قرب العدو. وضر قرب الصديق» وهذا 
كلام ينكر ظاهره إلى أن يظهر تفسيرهء أما العدو الذي ينفع قريه فهو الذي مقدار ضره أن يثلب ويعيب» 
ويجد مطنعًا ليذيع ويشيع؛: فإذا قرب هذا صورته ممن يعاديه وكله بحراسة نفسه؛ ومراعاة أموره, 
وتحصين تدبيرهء وتحسين أفعاله» وكان برصيده له رقيبًا عليه» وإذا رام تحفظ الإنسان بهذا الرصد 
وترقيه هذه الرتبة صلحت أمورهء وكان سبب صلاحها قرب هذا العدو منه. وإنما صار للعرب مآثر 
تنشرء ومفاخر تذكرء بتوقيهم المعاير والمعايب» في المقاوم والمجامع» ولم يخل أحد قط من ولي مؤدبء أو 
عدو مؤنبء أو تقريع بخطأ أو تهجين بنقص إِلَّا من أهمل نفسه؛ ومن عادة الإهمال الهلاك؛ وقل من 
تحفظ فسلم من غضاعة: فكيف به إذا أضاع التحفظ من نفسه: وأمنه من غيره. 

وقال بعض المتقدمين: لا صلاح للملك إِلَّا بنفسه ووزراته وعداء يخرجون عليه فيصلح نفسه من أجلهم. 
يلما دواو فق اكلم مودي كن العاقل | رحيفكة أبوية أح د اودر ]كور نه اوفقاك: وا زوايقه الاناءويقية 
كرا دويكاكه تصهاء :زو اها ونه غوكاء :واللفاة اوناع :والكيرارة رقناف ويقن نقيكه قفرا وخذة اد تتكزوا 
رقية (الجتران» وحضوا عل :ترقيهاء فكيف بالجان:العدى» وأما الضديق الذي يضر قزيه فهو الذى إذا قرب 
توصل بصداقته إلى معرفة الأسرارء وعلم الأخبارء ثم تحفظ الزللء والتقط الخلل» وأحصي الفلتات» وعد 
الهفوات, وراعى عثرات الألسنء ويوادر القول والعمل؛ عند الغضب والرضاء وفي أوقات الاسترسال التي 
يخلئ الأنشاخ فرها عن اففخال: كن ؟حدل ذلك لكشا مخة ا يحمله عن :ضديقة وفك العداؤة وق :فيل فى 
ذلك: 


يحصي العيوب عليك أيام الصداقة للعداوة 
ونحن لم نخالف في ما عممنا به من الذم في باب الإخاء والأنس قول النابغة: 


وليك ٠‏ “نمسقيق: ‏ أخاة *ل. :قلمة على شعث: أي الرجال المهذب 


وقول الآخر: 
هم الناس والدنيا ولم يزل القذى يلم بعين أى يكدّر مَشْرََا 
ومن قلة الإنصاف أن تطلب الآخ ال عمهدي-ق «الدقنا “ولست. مهدا 
وقال آخر: 
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وكنت إذا الصديق نبا بأمري وأشرقني على حنق بريقي 
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غفرت ذنوبه وكظمت غيظى مخافة أن أعيش بلاا صديق 


هؤلاء إنما أوجبوا الإغضاء والاحتمال والصبر والكظم مع سلامة الإخاء. وإنما وقفوا بالصفح والعفو على 
ما يخلو الإنسان يأنس به من مثلهء ألا ترى النابغة يقول: أي الرجال المهذب؟ والآخر يقول: مخافة أن 
أعيش بلا صديقء والآخر يقول: ومن قلة الإنصاف أن تطلب الأخ المهذب في الدنيا ولست مهذيّاء نقول كما 
قالواء ونغفر كما غفروا لو وجدنا من يسلم لنا جملة إخائه؛ وإنما نشكو فقد عمود الإخاء الذي حصوله 
يغفر ما دونه. وحيث بلغنا من هذه الشكوىء وهذا الذم؛ فلسنا نجحد النعمة في بقية جميلة في هذا 
الزمان من أحرار الإخوان قد قدمك الله فيهم فضلًَا ويرًَاء وهمة عليه. وأخلاقًا رَضيّة؛ ومع ذلك: فإن على 
العاقل في شريطة الإخاء إذا وجد موضع الدين والوفاء أن يقتصد في المؤاخاة. ويتقصر من العدة على من 
تفي طاقته بما يجب لهمء فإن حقوقهم إذا زادت على وسعه لحقته الإضاعة لبعضهاء وجنت الإضاعة 
عليه العداوة ممن أضاع حقهء ولذلك قيل: كثرة الأعداء من كثرة الأصدقاءء وانتظم في هذا المعنى: 


إذا اتسع الإخاء عَرَتَ حقوق مراعيها مقيمٌ في مضيق 

فإن خصّتْ رعايثه فريقًا ‏ أخلّ بما عليه في فريق 

وإن رام القيام لهم جميعًا بشرط الود لم يك بالمطيق 

وأوحش بعضهم فأفاد منه عدرًا كان في عدد الصديق 

مذ - .من --. لو كيف .فضي وقدّؤ-' “ققد . أأيؤات. الحقوق 
وقال: 


فوحدته لاا تستقل بحقهم وكثرتهم لا تستقل بضره 
وكنتَ أعلمتنى أنك استحسنت منى البيتين في ذكر العدو والصديق وهما: 


إن كنت تطلب ‏ فضلً إذا ذكرت وميهدا 


1 
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وكان سببهما أنَّ صديقًا لي ضرب عبدًا له فحضره صديق له فمنعه الصديق فلم يمتنع؛ فكتبت إليه 
بهذين البيتين أذكّره بحق الصديق في عبودية الطاعة. وأخوة العبد في حق الإيمان» قال الله تعالى: ظإِنَّمَا 
الْمُؤْمنُونَ إِحْوَة4, هذا ما في التسلط على المماليك من الدناءة! 


ولأحمد ين إسماعغيل أيضًا إلى إشحاق ين ستحد: 


وكأن الزمان يخص الإخاء وأهله من كدره ونكده بما لا يعم به غيهم» فما تشاء أن ترى ذوي 
صفاء قد فرقت بينهما نوى» فحصلا من التزاور على التكاتب. ومن أنس الاجتماع على وحشة 
الافتراق» ومن بهجة اللقاء على لدغة الشوق وكثرة التوق» ومن راحة المباوحة والمفاوضة على ضيق 
الصدور بالأسرارء وكرب النفوس بالكتمان إِلّا وجدتهماء ولا تشاء أن تجد أمثالهما قد جمعتهما 
الذئازة واغترضيت يذهف الكحداك: #الحسامونا ممق اللقرقوقرويماافى بضورة اليف لذ ان 
شوقهما أبرح؛ ونزاعهما إلى اللقاء أشدء وحسرتهما على ما يفوت منه أكثر إِلّا رأيتهماء فأما إخوان 
اللقاءء وعبيد العيون الذين تجمعهم الرغبة والرهبة» ويتزاورون في المواصلة من العهدة إذا ولت 
مطمعة؛ وأخلفت مُخيّلة, أو نابت نائبة» فاكتراثهم لأعراض الدهر بينهم تسترء لأن الحاضر منهم 
لا تزعجه من أخيه الغيبة» والغائب لا تقر عينه بالأوبة» فالفرقة لا تورثهم وحشة: والاجتماع لا 
يجدّد لهم أَنَّسَةَ وربما وجدت تراضيهم بمخالفة ظاهرهم باطنهم, قد أتيح لهم متعة بعشرتهم 
لان كل متوع فل قدي !اللغدوه عدي اهما قوس واموتقيدو (الالجارا رن مقاب فلبورد ةورف ها كانت 
ضياعه. ولا يأمنه على ما يحتاج إلى الاهتمام به وأعطاه مقدارًا من ظاهره؛ وقفت عليه عادته؛ 
وأسقطت مؤونة التحصيل عنه؛ ولبسته على علم بهء فإن أظهر له جميلًا لم يغتر بظاهرة» وإن 
وقف على غل أو غش لم يجدد له علمًا بباطنه. فليس يبدو له من أفعاله ما ينفره فيقطعه ولا 
يغيب عنه منها ما يأمنه فيسكن إليهء ويخاف جناية الاسترسال عليه» ولا يبقيه في مشهده ومغيبه 
مق ها “لذ مفوقهفيهوياق "فق هذا" اليداق مدة أطؤيلة .تعن جالمؤاكلةوالمشارية) واللقاء 
والمحادثة» وأخو الثقة يرمق الحركة» ويراعي اللحظة» ويتأول اللفظة» وإن ظهرت منكرة وقف 
عندهاء وتعرف سببهاء وتبين موقعها من العمد والخطأء ومقدارها في الصغر والكبر. وهل يقل 
صغيرها عن المعاتبة» أى يبلغ كبيرها ترك المراجعة» وينزل الأمور بين هذين الطرفين منازلهاء 
ويعمل في ما يستقر عليه بما هو أصون لعقدته وإن كانت نفيسة» لأن أخا الثقة من الإخوان يمنح 
الأنس» ويبث ذات النفسء ويظهر العْجّر والبَجّرء ويكشف الأسرار» ويخص بخواص الأخبارء 
ويدخر للنوازل: ويفزع إليه في النوائب» فيعد للمشهد والمغيبء واليوم والغدء والمحيا والممات, 
والنفس والعقب, ويستظهر بإخائه على الزمان» ويعتضد به في الحَدّئان» وإنما يستحق ذلك ما 
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من أودعه أجل ودائعه. وجعله أفضل عدده. والحمد لله الذي جعلك مقدمًا في إخوان الصفاءء يثق 
بك الصديقء وتخف المحنة عليه في مراعاة طويتك بصحة عقدكء وكرم عهدكء, وتسمكك في وزدكء, 
الأبد. وتحوز له النعيم المقيم» فتمم الله نعمه» وأوزعك شكره:ء وأمدك بمزيده: 
تنازعنا الوداد وكنت أجري إذا بلغ المدى جري السبوق 
كاز 'السوق "اسحاق دن “تفع وخلفني بقارعة الطريق 
الاستزادة على حسب الحرية» ومن لم يجد ألم الجفوة لم يعرف موقع المبرة» وأيام السلطان 
والقدرة غنيمة ذي النبل والهمة؛ تعتقد بها ادن وترعى فيها الحرمء وتبنى المكارم لليوم والغدء 
والنفس والعقب» ولي ما شهدته من مودة صحيحة موروتة. وأميانت شايكة متقدمة: ورغية 
مكخدنة آمل بمتاعزه ولكل من ذلك هق وتهزينة وان “شيك الح اموي :و النية منظلق 
اللسان بوصف فضاتلك في محافل ذي الشرف والحرية» كبنًا لعدوك الذي ليس بينه ويين الله 
عصمة: ونصرًا لوليك ولي الدين والمروءة, ومعي معاضدة الأخ, وخدمة العيدء وطاعة اليد؛ والسلام. 
وقال أيضًا في فصل آخر: وإذا سلمت لي الحال القديمة بيننا التى كان العهد فيها باللقاء يتراخىء فإذا 
التقينا وجدنا على جدته» وأعطى المفضول منا - أعني نفسي - من آتى فاضلًا - أعنيك - من 
الإعظام والإجلال حقه. وسلك الفاضل بالإنصاف والتواضع سبيل فضلهء لم أحفل بما يحدث بعد ذلك 


من إدراك أمل وفوته» ونيل طَلبة وتعذرها. 
وكتب عبد الله بن المعتز إلى احمد بن يحيى لشيباني أبِيانًا منها: 

إنا على البعاد وللتفرق لتلقي بالذكر إن لم نلتق 
فأجابه: لم تعد ما في النفس, بِلّغْكَ الله أملكء ونحن وإن لم نلتق كما قال رُؤية: 


إني وإن لم ترني فإنني أراك بالغيب وإن لم ترني 


أخوك والراعي لما استرعيتني 
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ولكني أحذر عليكء فإنه لا تخفى محبتي إليك؛ ومن لم يحذر فقد ضيع الحزم, وأنا أسأل الله أن يجعل 
عليك واقية برحمته. 


وكتب آخر: 


من عاقته العوائق عن المحاورة» عوّل على المكاتية» وأنا آنس يذكرك فضلًا عن مكاتيتك: ويمكاتيتك 
فضلًا عن رؤيتكء ولو تقاريت المنازل كتقارب القلوب لأحبت داعى الشوق إليك في الحذاء والرداء» 
والضياء كتقارب القلوب لأحبت داعيّ الشوق إليك في الحذاء والرداء» والضياء والدجى. 


وأنشدني منشد: 
كا" اتتؤكة زانذان كافعة ‏ فى كل عجال: بفنضا طم : الذاد 
صرنا نقدر وقنًا في زيارتكم وليس للشوق في الأحشاء مقدار 
ولرب منازل متقارية لقلوب متباعدة» يجمعهم النفاق» وتفرق بينهم الأخلاق! 
وكنت كتبت إلى صديق يمرح في بعض ما يستهدي: 


ورب شخص قريب إليك غير حبيب 


ما البعد ‏ والقرب للا ما كان بين القلوب 
لابن ثوابة: فلبثت بعدك بقلب يود لو كان عينًا فيراك» وعين تود لو كانت قلبًا فلا تخلو من ذكراك. 
وفّع أحمد بن صالح بن شيرزاد إلى رجل: 
أنت ضعيف الإخاءء قليل الوفاءء معاملك معك في عناء. ومعاشرك منك في بلاء. 
وكتب إلى صديق له: 
وصل كتابك مخيرًا بعافيتك» مبشرًا بسلامتك؛ مذكرًا بلذيذ عشرتك: وطيب ألفتك؛ ناطقًا بصحيح 


ودكء وكريم عهدكء وإني أن 5 كرام تحال عوك يها تيكف ورمكاتوتك: مكل عو يك ل ا 
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في ذلك عقا قال إسحاقين إبراهيم الوضن: 
إن ما قلّ منك يكثر عندي وكثيرر من الحبيب القليل 


عيسى بن فرخانشاه: اعتقدت ودك» وأوجبت حقكء واعتددت بشكركء ولحفظ حالك عندي رقيب من 
عنايتي لا يفتر فيك لفظه؛ ولا يصرف عنك لحظهء وذكر السيد استيحاشه لقصديء وحنينه إلى لقائي. 
والأنس آخر ما يبذل من ذات النفسء: وأجل ما تخصّ به السادة أولياءهم: والإخوان إخوانهم: وبه تُنال 
والخةكاللفاوفية امنا وعليه تبنى الثقة والمشاورة» وإليه ينتهي إخاء المودةء فإذا بلغه أهلها قضوا 
حقوقهاء واستوفوا شروطهاء والسيد ممن لا يخص بأنسه إِلَّا من ترتضتي أخلاقه. وتحمد مذاهبه. وكفى 
بذلك فضلًا لمن ناله» فأين يبلغ شكري ما قضى به من ذلك لي. 

وكتب أيضًا: وأنا - والله أيها السيد - ما زلت كاتيًاء وممسكاء وفائراء ومثابرّاء الوالي المخلصء والوادٌ 
المصحح. ومن إذا شد عروة أوثقهاء وإذا عقد مودة صدقهاء ولا خير في المذق والشوبء والمماذق أخو 
المنافق» والشائب هدف العائبء والرجل بمواقع اختياره إذا مال ووالى» وإذا انحرف وعادىء وإذا اجتنب 
واجتبى» يدل على خطره وقدرهء ويقوم نفسه قيمة يرجع إليها مَن عامله وعدل عليه. 

محمد بن بحر: وَتَّلَ كتابك فناب عن زهر الرياض حستاء وأخبر عن فتيق المسك عَرْفًاء لا جمع من غريب 
المعنى» ويديع اللفظء وتصرف كاتبه - لا عدمته ‏ في بٌِّ جدّدهء وتفضل وكده. 

القاسم بن محمد الكرخي: قد واصلت أيامًا تبائًاه غدوًا إليك ورواحاء حتى ملني البكورء وسثمني 
التجهيزء وشكاني الطريق» ولحاني الصديقء وفي كل ذلك أعاق عنك بالحجاب: 


ولا خير 2 ود امرئ متكاره عليك, ولا 2 صاحب لا توفقه 


هذا دعكا .خالا نيه الضدووة وكل تعن كتجنانه الهبن قاذ عطف ل نهنا "اهل الينبوالفضل اكول 
فإني على على العهدء ولا أقول: 


قعاا* ملنن: "لأساف ٠‏ إن “طللقة . .ول قاف شيم لله اله أنكن 


كاين أطال: الله يقاءك::والخاطية يكل ذهاء:تخاظي يه إخوان الصفاء وإن حخفت الين هن اسقضائة: 
وضاق ما يكتب فيه عن استيفائه. 
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للحسن بن مسلم: زاد الله من عمري في عمركء ورفعك إلى الدرجة الموازية لقدرك» وضاعف الكرامة 
والنعمة والسعادة لك؛ وقدمك في المحبوب قبلي» وقدمني للمحذور قبلك؛ إني - وجعلني الله فداءك ‏ 
وإن كنت آنس بك في الحول وقتّاء وأغبر في بقيته خِلْوَا مستوحشّاء فإن موقع وقتك عندي منه» كموقع 
ربيعة من سائر شهوره؛ لما يبهجني من السرور بك» ويُونق بصري من بهي منظركء ويرتع فيه لبي من 
رياض علمك وأدبك: ويجدد لي من يوافع فؤادك» وملذوذ ثمار ودكء ما يروق به الربِيعٌ العيونَ من بهيج 
زينته: ويجود به على الأرض من غيوثه, ويُلبسها من زخارفه؛ وينشر عليها من موشى حلله, ويملأها من 
خِضبه وبركته. وأشبّه مغيبك - جُعلت فداك - بأضداد هذه الصفاتء غير أني أحيا بالتذكر والرجاء 
مدى النأي إلى اللقاء. وأجد عقلي بما أفدت في ساعة منك متقونًا زمنًا طويلًا كقول أنوشروان الملك: قوت 
العقول الحِكم؛ وقوت الأجساد المطعم؛ فلا زلتث من نورك مُقتبسَاء ولإخوانك في القرب والبعد مؤنسًاء ولا 
زالت الأقدار تسعفنا فيك ببلوغ أمل» ودنو محلء حتى تطول العشرة» وتدوم الغبطة والمسرة. 


كاتب: لئن بَعْدَ - أسعدك الله - مزارنا بعد قربء لما باعد ذلك - بحمد الله - قليًا من قلبء ولا حل 
مما بيننا عقدًا من ودء ولا منع من محافظة على غيب وعهدء وإن انقطعت منا المكاتبة أحيانًا لاعتناق علة 
أن تتفل :فقواصيل القشاكل :لا متقظلء لانفظ اع الككي روفن ندل الثهابت وله المن والطؤل حد تعيقا عض 
بعض بنجوة من التقصيرء وفي حال غنية عن المعاذيرء فجعل الله ما عراك تمحيصًاء وعقباه تخليصاء 
وأعادك إلى أحسن ما عودكء وما لم تجر به آلاؤه عندك. 


وكتب آخر: إن لم يكن جمعنا -- أسعدك الله - تلاق يأنس فيه بعضنا ببعضء وتتصل به أسباب بيننا 
في القرب ولبعدء فكفى بالمشاكلة مؤانسة: ويالُمشاكهة مواصلة:, تثبت علائق الثقة» وتدفع عوارض 
الجقمة :ورين استسمال الذالة: 


لليزيدي: فأما ما عندي مما أبذله لك رغبة» وأرضى بقبولك إياه مثوية» فمودة أقيم عليها بقية عمري؛ 
وأستوفي لك حقوقها على نفسيء وطاعة أصحح فيها سري وعلنيء وأتبع شروطها فيما وافقني وخالفني, 
وشكر أشغل به خاطري وعقلي وأعمل فيه لسانيء وثناء حسن أسعى فيه وأجتهدء وذكر جميل أقوم به 
وأقعد. وأن أوالي بك وأعاديء وأصافي وأصاديء ولو ملكت غير ذلك لبذلته» ولو علمت وراء ما أنا عليه 


وكتب آخر: ما أعلمنى أن في سعة صدركء وفضل رأيك» وعلو قدركء ويّمُن تدبيرك. وشدة تحصيلككء وما 
مكن الله لك من سلطانك ما أغنى عن مسألتي عما أراه في أمري» فوالله ما حلت لك عن عهدء ولا من 
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موالاة إلى عداوة» ولا عن وفاة إلى غدرء ولا عن شكر إلى كفرء ولا قصرت فيما ظننت إنه يقضي عني الحق 
بها وتفقة الطاقة والوسم فإن كن الانياً بلقتي ما لا مهد منعة بنع افذلك عل الزمان لامر 


جا كلف اللاكننا نوق «طافنها لصوي كد 7ه رمات" افد 


فوالله ما كنت بذميم العهد لك في شدة ولا رخاءء ولا في حال سراء ولا ضراءء على قدر ما تبلغه طاقتي 
وتناله يدي» وليس من قصر به القدر بملوم على تقصيرء ولا من نصح بالنية إذا أعجزه الفعل بمعدودٍ في 
أهل الغش. 

كاتب: وإن الذي #يَعْلَمُ السّمَّ وَأَحَْى ليعلم أني لم أحل لك عن عهدء ولا رجعت لك عن ودء ولا انطويت 
لك على غلء في وقت رخاءء ولا شدة: ولا نعمة» ولا محنةء ولا خلفتك بقبيح في نفسء ولا مال» ولا عرض 
من الأعراضء اللهم إِلَّا أن تكون تعتد علي بعتاب أجريته بيني وبينك في بعض ما يعاتب الصديق صديقه: 
وما ظننت أن ذلك يخرج عن طريق المودة» ولا يوجب العداوة والجفوة: لأنه أمر سلكت فيه سبيل نصيحة 
لم أمل فيه إلى غش لك ولا خيانة» وربما احتملت للناصح الكلمة المرة» ولم تخرجه عن حد الأمانة والثقة, 
وإن كان مخطنًا في المشورة: لأنه قد اجتهد عند نفسه ولم يرد سوءًا ولا غائلة. 

كاتب: وقد هيأ الله لك دولة لست تغبي فيها عن الإحسان إلى المحسن جزاء له؛ والتغمد للمسيء احتجاجًا 
عند الله وطلبًا للفضل الذي لا يذم الآخذ به؛ فإن مدد الأعمارء فضلًا عن الدول؛ قصيرة وأيام العز 
وإن طالت - يسيرة» وإن اعتقدت فيها المنن اتبعتها أيام الشكرء وهي أحسن منها عاقبة وأحمد مغبة: 
وشراء الصديق صعب عسيرء وبيعه سهل ممكنء وحيث وجهت المعروف فهو عائد بثناء جميلء أى ثواب 
جزيلء وقليل البر يستبعد لك الحرء ويستر الهوان بصرف وجوه الأمال: 


ومن يسأل الأيام نأي صديقه2 وصرف الليالي يعط ما كان يسأل 


أحمد بن إسماعيل بن عباد: فما كان أولاك أن تحميني من سوء الظن بكء وألا تجعل من مصائبي 
المصيبة بمودتك» وأن أعجب عندي من إمساكك عن مكاتبتي إمساكك عن ذكري في كتبك إلى قوم قد علمت 


أنهم لا يخفون عني مكاتبتك إياهم ولكني مع هذا أقول: 


أترسل بالسلام وصدر عيسى يشد على عدوي الحزام 
فلولا أن يكون العهد منكم لما أرسلت نحوكم سلامى 
ولكن الفتى ليست عليه تمائم قد علمتٌَ من الحجمام 
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ولا أقول فيك كما قال إبراهيم بن المهدي لعمرو بن بانة ودعاه يومًا فامتنع من المصير إليه لسخط 
السلطان عليه فكتب إليه: ليس يخلو أمير المؤمنين أن يكون ساخطًا فما يأبى أن يغرني, وإنك لموقوف 
بينهما بحمد الله فأما فلان فلو كان الصديق إذا نزلت به نائبة» أو نالته نكبة» أو نبا به الدهر نبوة 
استوى عدوه وصديقه في الجفاء بهء والاحتراس من خلطته وعشرته. وترك معونته على دهره. لكان اسم 
الصديق اسمًا معلّقًا على غير معنى» ولكانت حرمة مودته؛ واعتقاد إخائه في أيام الرخاء وزمانه ضياتًا لا 
حظ فيه؛ كلاء والله إن الرجل ليبذل لأخيه في النكبة ماله وقد أعفى الله مالك وإنه لحظر نفسه في 
معونته» وقد صان الله نفسك لكء وإنه ليفارق الأوطان والأهلين في إيثار موافقته» ولقد أعفاك الله من أن 
ترد عليك مسألة في ذلك؛ وما أردت إِلّا أن أعلم أن لي صديقًا قد أبقى لي الدهر منه مثل الذي أخذء وأنفس 
منهء وَأ الآيام لم تبلغ من مساءتي كل ما أحذره. ولله روخ منتظرء وفرج مَأَمول؛ وصنع متوقع, ولنا 
ذنوب ما نثّهم غيرهاء ورحمة الله أكثر منها. 


كتب ابن أبي البغل إلى النعمان بن عبد الله أبي المنذر: 


كتابي - أدام الله عزك - من أصفهانء وعادة الله عندي جميلة. والحمد لله رب العالمين» ولم 
تتأخر كتبي عنك - جعلني الله فداءك - مع ما ألزمه نفسي من الحقوق المعترضة للمتقدمين في 
المنزلة المرعية بين المتخالصين في المودة» لا إغفالًا للحق: ولا إضاعة للحظء لكن عرضت لي أحوال 
وأشغال وأسفار ورجوت أن تزيل عني الاستزادة تمحلك لي عذرًا كعذرك في تأخر كتبك فتقع 
متاركة أى مسامحة؛ ثم جرت خطوب تكشفت عما ساءني منكء وخفث أن يغني العتاب من 
إعتابك في سَوْرتكء فأمهلت توقعًا إلى الغاية» ومؤملًا منك عند بلوغها حسن المراجعة» وأن تتأمل 
فتعلم أني ما حلت عن عهدكء ولا زلت عن ودكء ولا جنيت بيد ولا لسان عليك فتتوكل لي على 
نفسكء وتتعطف بجميل أخلاقك: وترعى مني ما يرعاه الحر من صديقهء وتبقي علي مما أجريت 
إليه. فاستمر بك اللجاج ووصلت ما أتيته في أمر فلان بإدامة النبى عني» والوضع منيء وجعلت 
ذكري باللقب دون الاسمء وبالاسم دون الكنية» وبالكنية دون الدعاء. وما هكذا أفعل عند ذكرك؛ 
ولا أخللت بما يجب علي من عظيمك ووصف فضلك ومحاسنكء ولولا الرغبة فيك والضن بك 
لوجدت عن هذا القول مذهبًا ومُدْتَدحاه ولكني ملّكتك مني رق المودة فقل صبري على سوء الملكة. 
القاسم بن محمد الكرخي: لى كنت أعلم أنك تعتب إذا عاتبت لشدوت من ذلك في مذهب لا أبلغ بك فيه 
القصوىء ولا أقتصر منه على الأدنىء ولا أخليك من الاستزادة في غير شكوىء والتعريف في غير تعنيف, 
والاحتجاج في غير تبكيت ولا توقيفء ولكن شر القول ما لم يُسمعء ولم يكن لقائله فيه منتفع» وأشبه البر 
بالعكقوق ما استكرهت عليه النفوسء ولم يكن له باعث من النية والضمير: 
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ولبتن. اتقو لووة شاف ١‏ .إن الود يكن بيه الشتروع: شه 
وما آمن أن أكون قد عزرت بمن كتبت له إليك فإن كنت قد حلت عن كل جهة فهنيمًا لك سوء العهد. 


وله: الكتب تحيي ما أمات الفراق» وتجدد من عهد المودة ما أخلقه الزمان» وقد انقطعت بيننا انقطاعًا 
كاد يعرض الشك معه في اليقين المعتمد عليه والصحيح الموثوق به من إخاتكء على أني لا أصرف شينًا 
من العتاب إليك إِلَّا عدت على نفسي بأمثاله لكء واستوفيت عليها استيفاء غير مسامح لها في المعذرة, ولا 
معذر المعاتبة» فإن الحقوق بيننا توجب من التواصل ما نحن على ضده في ظاهر التعامل؛ فأما ما تنطوي 
عليه النيات ودَّا وإخلاصًا فأرجو أن أكون فيه على منزلة تُعجز المجتهدء وأن تكون على مثلها وذلك هو 
الغرض المقصود, والمغزى المأمول» فغن الواصل بنية وإن انقطعت كتبه واصلء والواصل بنفسه إذا مذق 
وده اقطع. 


كاتب: أنت - أعزك الله - واجد عندي مودة غير مدخولة» وعشرة غير مملولة» ودوام عهد على طول 
اللودةة وحسن'احتفال للضكيحة .واستقلالة يشكن العارفة مم سعة"العذن ولين الطالية» .والتعمد 
بالصفح عند الزلة» والصبر على الجفوة في غير ذلة» والتغابي الذي يجلب الغفلة» واستفراغ المجهود في 
تحري الموافقة» ولست مسؤولًا إِلّا ما تتعاطاه ممكناء وتبذله عفوًاء وتَنْهد له مسركًاء وتأتيه مختارًاء فإن 
كفل ماس ةلكا وترحن ما الكا: والقكين هعنم والرغنة النفي إل قضط با احتسه ريما عتسف عن 
ظننا يتجاوز حد الظنونء تشبيهًا بالعيان» وقريبًا من اليقينء آلا نفند رأيك ولا نسوء اختيارك: إن شاء 
الله. 


سعيد بن عبد الملك في الحث على المواصلة: أكره أن أصف لك ولنفسي موضع العذر والقبولء فيكون أحدنا 
معتذرًا مقصرّاء والآخر مقبلًا متفضلًا؛ ولكنى أذكرك ما في التلاقى من تجديد البرء وفي التخلف من قلة 
الصيرء واللة أسأل أن يوفقك وإيانا لما تكون معه عقبى شكرء لا عقبى صيبر. 


كاتب: أخبرني - جعلني الله فداءك - أحصلنا منك على اعتلالات تتمكّلّهاء ومعاذير نتخيلها؛ في هجر 
تظهرهء وتدعي أنك لا تستشعرهء وجفاء تبديه. وتزعم أنك لا تنويه» لا كان مَن قَبِلَ هذا ولا أفلح؛ لأني 
إنما أحب اعتقاد الصديق لي الخير لتولينيه. وأكره انطواء العذر لي على القبيح خوفًا من أن تبلينيه» وإذا 
كان فعلاهما بي سيّين لم أعرف بهما فاصلًا؛ لأن السرائر مغيبة عن العيان» ولى اطلع عليها لما كان في 
صافيها نفع؛ ولا في دخل دخيلها ضررء ما لم يبد من أهل السوء والشرء بل لكان العدو الذي أحذره 
ويسرنيء أحبٌ إيّ من صديق آمنه ويغرنيء وأسكن إليه ويضرنيء ولهذه العلة تراني أخالف أكثر الناس 
في هذا الباب وأقول: إن الواجب أن ترد باطن الناس إلى ظاهرمء وتستشهد أفعالهم على سرائرهم؛ إذ 
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كانت الأفعال نتائج النيات وثمراتهاء وأسلك مع إخواني في هذا السبيل وأسألهم أن يُجُرونى على مثل هذه 
الوتيرة» ويعفوني من سريرة لا تعلم مصدوقتهاء ولا تعرف حقيقتهاء وأجريهم على ذلك؛ فليس من 
العدل أن يطالب المرء لنفسه بما لا يبذله منهاء وإذا عاملت الصديق الذي تصافيه بالجفاءء فقد حملته 
على السيرة في الأعداء. وهذا فاحش الخطأء وأفحش منه أن تمنح العدو من الصلة تصنعمًاء ما تمنعه 
الصديق تطوكًاء والله المستعان والمستودع لما لديك» والمستزاد في الإحسان إليك. 

آخر: وأنت أيها الأخ في حال الجفوة إذا اعتمدتها أَبنٌ من غيرك في حال الصلة إذا توخاها وقصدها. 

آخر: ولولا أنك قلت فقلث, وكتبتَ فأجبتء لكان ما عندك من المعرفة بموقعى منك في هذا وغيره مغنيًا عن 
الإفصاحء ونائتيًا عن الإيضاحء» وليس ينبغى لذا أن نتنازع فضلًا متى تفرد به أحدنا فهو شائع بينناء إذ 
كان ما خصك فقد خصنيء وما شملك فقد شملنيى وأنا أسال الله إذا مَنَّ بالنعمة أن يجعلك المقدم فيهاء 
وإذا امتحن بمحنة أن يجعلنى وقاية لك منها. 

كاتب: أنت تعرض عني إعراض المتجرم» وترجع إذا رجعت رجوع المتذمم؛ فأما ما سبق إلى قلبك من 
سعيد بن عبد الملك: أول أسباب المودة ما أنت به عارفء وله آلفء وإن كنت لا أعتد به يرّاء بل أرى لك فيه 
مذة.ويهها ذا سوقت الخزلة..وخلصنه عن الحية ولسفت أسقريث كما وسو عل هال من الفكوال يل 
أشكرك على النية دون الفعل» وتلك إرادة مثلي ومثلك» وعندي مزيد لكل ما تحبء وإسراع إلى كل ما تهوى 
وتريد. 

كاتب: واللهء لا قابل إحسانك مني كفرء ولا تبع إحساني إليك من ولك عندي يد لا أقبضها عن نفعك: 
وأخرى لا أبسطها إلى ظلمك. فتجنب ما يسخطني فإني أصون وجهك عن ذل الاعتذار. 

حمد بن مهران: لي - أعزك الله - سابق حرمة يحفظها مثلك ولو اجترمتء ومتقدم حق يرعاه كرمك 


ولو اقترفت» وسالف لا ينقضه وفاؤك ولم احترحت. وخالص مودة لا يضيعه حياوؤك ولو زللت. 


جعفر بن يحيى: عندنا الاغتفار لما اقترفت» وسالف لا ينقضه وفاوّؤك ولو اجترحت. وخالص مودة لا 
يضيعه حياؤك ولو زللت. 
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جعفر بن يحيى: عندنا الاغتفار لما اقترفت. وتصديق كل ما قلت واحتججت بذكرهء واعتذرت بوصفه. 
والإسقاط لما جحدته. والإكذاب للجّور الذي اقترفته» والرجوع عما أنكرته» والزيادة فيما اخترته, 
واستدعاء لك وإن انصرفت» وحياطة لما قدمت وإن ذممتء وإيثارًا للإغضاء والاحتمال فإنها أبلغ في 
الإصلاحء وأنجع في الاستنجاحء وأبلغ في التعليم» وأكبر في التوقيم» وإن احتيج إليه في مثلك ممن تؤمن 
عليه قريحته» وترده إلى الاستقامة تجربثه. 

سليمان بن وهب: من انصرف عن الحجة إلى الإقرار بما يلزمه - وإن لم يكن لازمًا - فقد لطف 
للاستعطافء واستوجب المسامحة والإنصاف. 


لابن ثوابة: وصل إِليّ كتاب مخالف لما كنت أعرفك به من الصفح. والفضلء والأخذ بمحاسن الأمورء فإن 
ولم تراجع الجميل بعده؛ فما أشده. وأي ذنب كان فأرجو أن لا يجتمع على عبدك الخطأ والإصرار على 
الذنب» ولا أفارق استصلاح رأيك: وارتجاع ودك ما حييت وإن لم أصل إلى حيازة ما كان لي منهء فإني 
قانع بيعضه. ما استقل شيفًا من أقسامه؛ ولا أيأس فيك من عقبى الأيام» وحين مراجعة الدهر حتى 
يكون هذا الذي حدث بيننا من ظلم وعتب منك نافيا لكل وحشة:؛ ومؤكدًا لكل ثقة» فلست فيما أنكرته 


وله: فإن رأيت أن أصفح مستأنفًاء كما صفحت متقدماء وتتفضل عاتدًا كما كان الفضل منك بادنًَاء فإني 
قاطع كل سبب إِلَّا ما وصلني بكء وتارك مكاتبة الناس جميعًا إِلَّا من أجرى لي ذكرًا عندك؛ واستدعى 
إحسانًا ورفدًا منك. 

لمحمد بن مُكرم: وخاتمة الأعذار بيني وبينك صدقي إياك عما عندي أنك لا تحدث نبوة: إِلّا أحدثت لي عنك 
سلوة ولا يزداد أملي في إثابتك ضعفاء إِلّا ازدادت متي في قطيعتك قوة, حتى لا أقبل العتبى؛ ولا أختار 
المراجعة» وحتى يسلمني لليأس منك إلى العزاء عنك» فإن ترعٌ فصفح لا تثريب فيه» وإن تماديت فهجر لا 
وصل بعده؛ والسلام. 


ولهة ها الك فقن وس يرق الحفاظ الخو والوفاء امن لتخواكن بغ التكنات: كما قال مان حوره 


أنا عيد الوفاء لا أطلب الدهر من الرق ما حييت فكاكا 


وصل الله لك بالصنع طدكا وماكركك ميا 


101 


اليصير: من ذممت عهدهء واستقصرت فعله, أو ليسته على التجاوز له عما أنكر» فأنت الأخ المرضى إخاؤه. 
والمحمود عندي بلاؤهء المخالط أمري بأمرهء في عسره ويسرهء الباذل ما لا أسأله. والحامل لي على نفسه 
فوق ما أحملهء ومن لا يخلفنى عدة المثابرة عليه ويخل بموضعى عند إيابى إياه. 


وله: فأما من احتج في إساءته وأغضبه على أخيه أن يستعتبه فقد جعل العقل خصمه. وظلم الإخاء حقه؛ 
وما ساهلناك فيهء أو حادثناك إياه فلفرط الضن بكء والمحاماة عن ودكء واللهٌ يقينى فيك» ويدفع لي 


شاعر: 
وإذا ينويكت والحوادث حمة حك 'عذاك: . إلى أخيك الأوثق 
كت غمارة بة حكهزة إلى محمة ين زناه التحارقى يظلن:إنخاءه: 


أما تقد نان اهل القضيل: ف اللث» :والوماة:ى الود والكوم لمق لوه مور لخدا التمسو ف الناين 
لسان صدق يشيد بفضلهمء: ويخبر عن صحة ودهم, وثقة مؤاخاتهم. فتجوز لهم بذلك رعية 
الإخوان» وتصطفى لهم سلامة الصدورء وتجتنى لهم ثمرة القلوب» ولقد لزمت من الوفاء والكرم 
فيما بينك» وبين الناس طريقة محمودة نسبت إليّ مرتبها في الفضلء وجمل بها ثناؤك في الذكرء 
وشهد لك بها لسان الصدقء فعُرفتٌ بمناقبهاء ووسمت بمحاسنهاء وأسرع إليك الإخوان بمحبتهم 
مستبقين» ويرغبتهم فيك متقاطرينء يبتدرون ودك؛ ويصلون حبلكء فمن أثبت الله عندك ودًّا فقد 
وضع خلته عندك موضع الحزز والثقة» وملا به يديه من أخي وفاء وصلة» واستنام بك إلى شعب 
مأمون» وعهد محفوظء وصار مغمورًا بفضلك عليه في الود يتعاطى من مكافأتك ما لا يستطيع؛ 
ويتطلب منه ما لا يلحق» ولى كنت لا تؤاخي إِلَّا من كان في وزنك, وبلغ من الخلال مبلغ حدك؛ ولا 
آخيت أحدّاء ولكنت من الإخوان صفراء وقد رأيت أن آخذ بنصيبي من ودكء وأصل وثيقة حبلي 
بحبلك؛ وعملت أن تركي ذلك غبنء وإضاعتي إياه جهل. 


وله: غير أنى إن كنت مقصر القوة» فلست بمقصر النية» وإن كنت مقصر الرأيء فلست بمقصر الرغبة. 


وله أيضًا: أما بعد؛ فإن خير الإخوان من عظم حلمه؛ وحسن لفظه؛ء وشرهم من عجلت بادرته» وساءت 
مقالته» وقد عرفنا فضلكء وعدنا إلى موافقتكء فَصِلٍ الأول من طولكء بالآخر من مراجعتك. 
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وله: لا تكن كمن يرى الحسن من نفسههء ويتغابى عن الجميل من غيرهء وإني المأمون اليوم في إخائه؛ 
المذاقه لق عاهد يؤفافة: والقالب.عن الكش :ملق النطق» والخلاق جالظدون. 


ابن المقفع: أما بعد؛ أصلحنا الله وإياك صلاحًا دائمًا يجمع لنا ولك به الفضيلة في العاجلة» والكرامة في 
الآجلة» فإني لا أعرف أمرًا أعظم عند أهل منفعة من أمر ترك ذكره لفضلهء ولا أعلم أمرًا أحق بأن 
يستغني أهله بفضله عندهم عن ذكره فيما بينهم من أمر أوشج الله بيننا وبينك في الدنيا أسبابه» وثبت 
حقوقه. وعظم حرمته فأبقى الله لنا ولك ما أحرزه بيننا وبينك في الدنيا حتى نكون إخوانًا في الآخرة حين 
تصن الخلة هواوة كن أخليا الدخلة الحمين: 


كاقق: لو اتسميعق زغوف القزاةودكة الؤلاه: وكمكة القنفناة: 


كفي لا كوعوك شوة ملك الفضلك ى :صئلة إخوافك:] ل ماعطا ها يكلس اليسيرة كلتك هفانك إن 
قايستهم بتفضلك عليهم قل كثيرهم في جنب ما يأتيه إليهم. 


كاتب: إنا -- حفظك الله - لو كنا قطعناك ثم كافأتنا بقطيعتك إيانا ما كان لك أن تفردنا بالذنب دون 
نفسك إذ صرت فيه نظيرّاء لأنك أنكرت علينا ما ركبته. وطلبت منا ما تركته» وقد علمت أن المكافئ لم يدع 
وراء ما فعلء» ولا يستوجب تقاصي ما جهلء فاحكم لنا عليك يمثل ما تحكم به علينا لك. 


جرير بن يزيد: أما بعد؛ فإنه لولا خلق الله له الناس من تقل قلوبهم» وتصرف حالاتهم ونياتهم 
واختلافهم, لما تشعبوا من أصلهم, ولا اتتلف منهم اثنان بعد تشعبهم.ء ولا بد فيما يحدث بين الناس من 
علل الوحشة؛ وأسباب العداوة والفرقة» ويجري بينهم من المودة ودواعي الصلة من سابق ومسبوقء وداع 
وخحيية تجنائق إل مطليجة كتاى هوا عر اخناسية الرشكلة ويلوي بدالا مسي ها عن كنا كه افد : 
ويزرع بها في قلبه المقة وقد بلغني عنك في وفائك وفضلك ما حركني لودكء ورغبتي في خلتك؛ ودعاني 
إلى طلب فضلكء فأجبت دعاءك إلى الصلة والملاطفة بما أحسست لك من الثقة. وحدث لي فيك من الرغبة: 
فاقبل ما بدا لك من ودناء وأحسن الإجابة إلى ما دعوناك إليه من إخاتناء واتبعغنا بإحسان إذ كان الابتداء 
مناء فإن المجيب إلى الجميل شريك الراغب فيه وإن المكافئ به شكل لمسديه؛ ولا تركهن أن تكون لنا إذ 
دعوناك مجيبًاء وإذ سبقناك بالفضيلة تابعًاء فإنا قد أحسنا إجابة فضلككء واعلم أنك لو كنت سبقتنا إلى 
الصلة؛ وتقدمتنا إلى الرغبة» وطلبت فضلنا عليك بالمودة» كنت بذلك للطّول أهلًاء وبه جديرًاء لأن مثلك في 
فضلك عطف نفسه على نفسه؛ ومثلنا رغب في صلته. 
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الحسن بن وهب إلى أبى صالح: لولا اتكالي عليك: لكثرت كتبى إليك: وإذا استحكمت الثقة نقص البرء لما 
يذكل'النقوسن مق العمل هن العمل والاسترمال إل الامكالن 


فكتب إليه أبو صالح وكتب في آخره: 


دا مشفقًا حذرًا على ودي له كن كيف شتت فإننى بك واثق 


اه 


كاتب: صمتت مخاصمة نفسي لك بلسان عذركء فأنا وكيلك على ما أصلح من قلبي لكء وأمينك على القيام 


سعيد بن حميد: أنا ‏ حُعلت فداءك - أعتذر إليك بالشغل» وأعذرك به وأرعة اهن سلمة كته 
واطتحت بفلارته ووو قدة الدصيق دجنل الققة ود نولم يكن كى كاخين كته وله ينا وزرل ااام من هي 
والله يديم نعمه لك, ويقدمتى قبلك. 


بحن "ين مهو بو ]نا كان : فيل والقة: الفقيس نو ابو الو ف كوة اكوالطيد من الأذىب اهناف هن انفد 
المتوطئ سرًّا وإعلانًا في إعظامك: وشكر إنعامككء والابتهاج بأيامك, وأكره حثك على زيادته فيكون قدحًا في 
رعايتك الذمام لأهلهء وسوء ظن بما توجبه لمثله, وكتابك إذا ورد آنس وسرّء إلى أن نستغني بالنظر عن 
الخبرء وعن التكاتب بالتزاور. 


كاتب: تفضلك يا أخي - أدام الله عزك - في وقت يتظاهر علي» وبرك يتوالى ويتضاعف لديٌّ» وإن كان 
شكري دون ما ستتحقهء فقد جل ما أوليتنيه عن الشكرء وأنت الذي بلغتني ما أردته. وأوطأتني خد 
الزمان على قسرء وما زلت - يعلم الله - قبل المشاهدةء أعد نفسي منك بجميل المساعدةء وعظي 
المعاضدة: ثم وقع الالتقاء فصدّق مخايل الفراسة» وبِيّن آثار النفاسة. وقد والله ‏ استخلصتني أخَا 
صادق الإخاء. خالصًا من الأقذاءء يتصل شكره واعتداده. وتدوم محبته وودادهء فإن كان سيدنا عظيم 
الرعاية» كثير الإيجاب والعناية» فالمنة فيما ألفيته عليه من ذلك لكء لأنك جددت ما دَرّس ذكرهء وأحييت 
ما تقادم عهدهء ووكدت اليد عند من تنمى عندهء وأنا أسأل الله أن يعلي يدك بالمكارم والفضائلء 
ويبسطها بالعرف والنائلء ولا يخليك من جميل أقسامهء وجزيل مواهبه وإنعامه. ومهما شككث في شيء 
أو ارتبث به فما يتخالجني شك ولا ارتياب في أنه لا مزيد في نيتك؛ ولا عناية فوق عنايتك, وإلى هذا اليقين 
قد سكنت نفسيء ويقوة الأمل فيك قويت منتيء وبحمايتك إياي استدركنيء ويإزالتك ما أحذر زالت 
الفكرة عنيء فلا أعدمنيك اللهء وبلغك أمانيكء وبلغني غابة المحاب فيك. 


شاعر: 
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أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 


كاتب: أنا أخوك المشارك لك في نعمتكء الذي - يعلم الله - إنك تضعه بحيث يريد لنفسه من قلبك 
ونظركء وأنت الذي لا أستزيد ولا أحتاج إلى كده لاكتفائي بعفوه وحسن ظني به لمن ليس مثلي من أهله. 


كاتب: قد فتحت علي باب المعتبة» وأحوجتني إلى أن أغلقه عني بالمعذرة والحجةء وكلفتني من ذلك ما لم 
يكن لي خُلَّقَا ولا عادة» ورأيتك عجلت فقبلت صيغة لسان كاذبء واستعملت مقالة بائر فاجرء فاستمع 
وأنصفء ولا يذهبن بك هوى مسرفء ولا يغلبن عليك شيء سبق إلى أذن أى قلب» فليس لك أن تغفل ولا 
تتغافل: ولا تخعل توهمًا كحق: ولا يقينًا كفك: 


كاتب: أنا من الشوق إليك على ما يستوي في العجز عن وصفه الخطيب الِصْقّعء والعيٌ المفحّم» وحق لمن 
فقدك ألا يقنع بغيرك. ولا يسكن قلبه دونكء لأن الله جعلك صفوًا لا كدر فيه» ووفاء لا غدر معه؛ء فأما ما 
ذكرت مما توجبه لي وتتحراه في فتفضلك الذي سبق استيجابيء وبرك الذي تقدم استحقاقيء وحقيق 
ا ا 


تماديك, ولكن استخلتتي م صويا” إليك, عقنت اسمن نووت القمة قدر ا 8 أحق من 


إبراهيم بن المدبر: ذكرتَ - جعلني الله فداءك - خوفك إملالي» والزيادة في إشغالي بكثرة كتبكء 
فأقول: أخيء قدمت قلبكء لم أرزق فيما قلته عدلك. هل يمل الروح جسدهء والجسد جوارحه؛ والجوارح 
سلامتها؛ والسلامة دوامها؟ ظلمتني عفا الله عنك. فأما الشغل فيك ولكء فإنه غير منقطع بذكرك والفكر 
فيك؛ والشوق والنزاع إليك. والخوض والإفاضة في محاسنكء والله ولي جمعنا سريعًا بما هو أهله؛ وقد 
كان - والله - قلبي شديد التطلع إلى ورود خبركء وعلم وصول كتابي إليكء. لما كان يتصور لي من 
ابتهاجك به وأنسك بقراءته» قياسًا غير فاسد على موقع كتابك منيء وجلالته في نفسيء واغتباطي به؛ 
وسكوني إليه. وسروري به, فالحمد لله الذي تفضل من ذلك بما هو أهله ووليه. 

وله: إني - لا أفقدني الله فائدة ودك - لما فقدت ما كنت تطالعني به من كتبك التي كانت منتزهات 
بصريء ومراتع لَبِّي» ومسارٌ قلبي» وكنت لا تخليني منهاء مبتدنًا ومجيبًاء ولا تحوجني إلى التحريك فيها 
مستطيًا أو مستزيدًاء أعملت الفكر في ذلك فقلت: أجفوة؟ فكيف يحفى من ليس الجفاء من طبعه؛ أم 
نبوة؟ فكيف ينبى الشكل عن شكله؛ أم شغل؟ فهلًا جعلني من شغله؛ أم علة؟ فكانت أحرى للنادرة 
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بخيره؛ أم فرط ثقة منه بى ؟ فذلك لَعَمُرى أشيه به فلما كانت هذه الخلة أثيت فى الوهمء وأغلبّ في الظن» 
بحبره: ام بي ي اشية د بت في الوهم» وأعلب في 


ل 51 


سَكُتُ نفس إليهاء وأتت مع سكونها إِلّا ما غودتها من النعمة بالمكاتية: والإيناس يخير السلامة. 


سعيد بن حميد: ولكنك - والله يتولى عونك -- لا تضعف عن حق وإن عرضت دونه العلل» ولا يتسهل 
لك سبيل إلى التقصير وإن سهلها العذر. 

وله إلى محمد بن عيسى: فأما الوحشة لفراقك فعلى حسب الأنس بقربكء والسرور بمكانك؛ وما وهب الله 
منك لإخوانك فإنك بحمد الله ممن لا يدخر يودهم مودة. ولا ينفرد عنهم بنعمة. ولا يؤثر نفسه عليهم في 
فائدة» ولا يسلمهم عند ثلّمِةَء ولا يخليهم من محافظة ورعاية: ولا أدري أأدعو لك بدوام الحال التي أنت 
فيها فأعقّ نفسي, وأوثر برك إِلّا أنني أسأل الله أن يحسن لك الاختيار حيث استقرت بك الدار» وتصرفت 
بك الحالء وأن يقينا فيك نوائب الأقدارء وحوادث الأيام» بمنه وطّؤله. 


سعيد بن حنيف: يا سيد أخيه؛ ومولى عبده؛ء ونسيج وجدهء وقريع زمانه. ومالك قلوب إخوانه, أطال الله 
بقاءك؛ وقفت من رقعتك - أعزك الله - على ما أذكرني الفراق قبل وقته. وعجل لي الاستيحاش ولم 
يحن حينهء وهيّحجِ - والله - علي أحزانًا قد كان متقادمها دفينًا يرجى زواله» فعاد مكينًا يحذر 
استفحالهء وأخطر ببالي ذكر أبيات ودعت بها أخَا فارقنا مرتحلًا من طرسوس إلى الرملة» وكان كثير 
الإخوان» فودعه كل من شيعه من المنادمين بكلام منثورء وشعر مأثورء ونحن إن ذاك أحداث وأترابٌء 
فكتبت إليه: 


ع 


ابا بكر لثئن ‏ صرفتك عنا تصاريف الحوادث والدهور 
لقبلك نحن للشام ارتحلنا وإن ‏ كنا أقمناا بالثغور 
فلم نرحل بأنفسنا ولكن بمحض الشوق عن مُمَجَ الصدور 
فقدت بفقدك الود المصفى وأخلاقا تكشفت عن بدور 

كأني أشيع والدي إلى القبور 
وما ودعته إلا ونفسي تودعني بتوديع السرور 

إل رددت اللحظ عن طرف حسير 
أدافع عن مفارقتَيّه جهدي وكيف دفاع مقدور الأمور 


وكان الشهر قبل اليوم يومًا فصار اليوم بعدك كالشهور 


36ظ1 


إذا ما الليل أخلصني محيًًّا ‏ وأسلمني إلى طرف سهور 

تسافر وهى لى صدقت منتاها تمنت. صدق 2ها ذاك المسير 

إذا لم أستطع بالدمع حُرنًا على يوم الفراق فمن مجيري؟ 

أما حكم قضبى حكم افتراق على جمع الأحبة بالقدير 
أحمد بن سعد: ومهما أنكرت على نفسي ثبانًا على عهدكء ومقامًا على طاعتك. تحسن لي القبيح من فعلك؛ 
وتتخطى بي في مقابلة العتب إلى العُتبى» والسخط إلى الرضاء وتقرب عندي من أسباب عذرك ما بعدء 
وتوضح من غامضه ما أشكلء حتى إذا أغناني الإنصاف منك لم تنب عنك منزلة الاعتراف التى تقتضيك 
الصفح عن الذنب» فكيف البراءة والعذر فإن كنت محقا فالحجة معيء وإن كنت جانبًا فهذا عذري. 


لع 
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وله: فكيف صرت تعذر نفسك وتعذلنيء وتعفيها وتطلبنيء وكان الحق عليك في تعهدي أوجب منه علي 
لفراغك وشغليء وتمهلك وعجلتيء واستقرارك ووقاريء وأنت تعلم أني لم أقرأ لك كتابًا إِلَّا هذا الكتاب 
المشحون بالعتابء فإن شئت أن تستقصي المحاسبة فما أراك تتعداها بالحجة إلى غيرك: وجملة الأمر 
عندي بذل العتبى» ووقف نفسي على طاعتك. 


كاتب: ووجدت استصغارك لعظيم ذنبيء أعظم لقدر تجاوزك عنيء ولَعَمْرِي ما جلّ ذنب يقاس إلى 
فضلكء ولا عظم جرم يضاف إلى صفحكء ويعول فيه على كرم عفوكء وإن كان قد وسعه حلمكء فأصبح 
جليله عندك محتقرًاء وعظيمه لديك مستصغرّاء إنه عندي لفي أقبح صور الذنوب» وأعلى رتب العيوب» 
غير أنه لولا بوادر السفهاء. لم تُعرف فضائل الحلماءء ولولا ظهور نقص بعض الأتباع لم يَبِنْ جمال 
الرؤساءء ولولا إلمام الملمين بالذنب لَبَطّلَ تطول المتطولين بالصفح, وإني لأرجو أن يمنحك الله السلامة 
بطلبك لهاء ويقيلك العثرات بإقالتك أهلهاء وما علمت أني وقفت منك على نعمة أتدبرها إِلَّا وجدتها 
سن شن ناكةة مطل فديقها عاكنة قل. 


كاتب: وفضل ملك الإنعام ألزم من ملك الرّقء ورق الحر أفخر من رق العبدء والعبد يعطيك طاعته طوكًاء 
وقد حزت منى طاعة العبد بنعمتك, وشكر المعتق بمنتكء ولا تزال دواعى الحفاظ تقتضينى الكتاب إليك 


بما انطوى عليه لك, فأكتب إليك إذا كتبت متعهدًا بالخدمة» وأترك إذا تركت إجلالا ومهابة» فإن أنزلت 
ذلك مني منزلته عندي جريت على سبيلي فيه. فإن مثلت لي غيره صرت إليه إن شاء الله. 
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سعية :ذخ يحمي ولى قلت إق الحق مسقط عق كناد كك الأفى هليل تعلكك, اكد قفن الشافد العدل مث 
ضميرك. والأيرٌ البادي من حالي لعينك, وأصح الخبر ما حققه الأثرء وأفضل القول ما كان عليه دليل من 
الفعل. 


كاتب: وحضرته في مواطن العفو والعقوبة» فرأيته لا يتوخى لعفوه إِلّا من يرجو نزوعه عن الذنبء ولا 
يتجاوز بعقويته إذا عاقب قدر مبلغ الجرم, ولا يؤاخذ بالإساءة من لم يتعمدهاء ولا يحرم العائدة من 
استحقهاء قد شاورته في أمور» فجمع لي العلم والنصحية؛ واستعنته على دهري فجمع لي لطف المكيدة 
وبسالة النجدة. واستودعته سري فوليه بالحفاظ والأمانة» ووقفته على ما أهوى فحط إليه بالاجتهاد 
والمسارعة» وعرفته ما أكره فأدبر عنه بالتوقي والهيبة» ورأيته مضطلعًا بالنوائب» صبروا على الحق 
الواحبء محافظًا على الحقائقء لازمًا لعرى الوثائق» يقف عند الشيهة» ولا يخشثى إقدامه قبل التثيت» 
وأحزم عند المعرفة فلا يخاف بصنعه للتقدم بالحزم» يتغابى عن كثير مما يكره من رأي الإخوان 
والخلطاءء إما إغضاءً من كرم يكره التوقيف على التقصيرء وإما محاجزة من أريب يكره المكاشفة فلا 
يعجل إلى العتاب حتى ينظر في مواقع العذرء ولا يلوم اللائمة حتى يبلغ غاية الفحصء ورأيت أحب 
الأمور إليه أوساطهاء وأخف الحالات عليه أقصدهاء من غير أن يدع الاستكشار من الإحسان بجهده؛ 
والتحفظ من الإساءة بملغ رأيه؛ لا غاية لحرصه على اعتقاد الفصلء ولا نهاية لرغبته في مجانبة التقصيرء 
لا يستخفه السرورء ولا يضعضعه المكروهء ولا تزدهيه الحاجة: ولا تمهله الضرورة:» قد قدر أموره على 
الصدقء ونزه نفسه عن الكذبء معظمًا لكل ما يسدي إليه من الجميلء مجتهدًا لنفسه في أداء ما يجب 
عليه من الشكرء لا يقتصر من المكافأة على السواء دون أن يتجاوزه إلى الإفضالء لا يتبع صنيعته منّاء ولا 
يلتمس منها عوضًاء ولا يلزم أهلًا بها مكافأةً ولا شكرّاء إنما غايته في الإحسان احتراز الفضلء واكتساب 
الحمدء واحتساب الأجرء قد حطه التدبير عن البذير» وردعه الجور عن التقديرء فهو الذي لا تجاوزه 
همتك في فضلء ولا يقصر عذك رأيك في اختيار» بل أعظم الحاجة إليه من إخوانك» وعندهم به أعظم الغنى 
عنك في نوائب دهركء وتنقل الحالات بك قد كفيناك خيرته. واعتقدنا لك إخاءه وثقتهء فالقه بألطف 
بشركء وأحسن قبولكء واخفض له كنفكء وأخلص بينه وبينك مودتكء. واسترسل إليه بذات نفسكء 
واسكن إليه بمكنون سركء وأدخله معك في مهم أمركء فإنك تبلغ بيسير خلطته من معرفة فضله؛ وكرم 
إخائه. وصحة وفائه» ونبل رأيه ما يكتفي به دليلًا على كل ما تحب علمه من أمره. 


كلثوم بن عمرى العتابي كتب إلى ريطة عن حفصة ابنته: 


إن أول حاجتي إليكِ أن تتدبري كتابي إليك تدبر إنصافء ثم تجيبنني عنه جواب متثبت» فإن 
أخفى الجّوؤر جور الاستماع: وأنفع العدل عدل الجواب» وليس فيما بين هاتين موضع قدم لواحد 


1538 


من الأمرين» وأصل اختلاف العباد في جميع الأمور من علتين: إما جهل بما يدعون» وإما جحد لما 
يعرفون؛ والجاهل بما يدعي أرجى رجعة من الجاحد لما يعرفء وإن كان لا عذر له في ترك علم ما 
يجهلء كما لا عذر لأحد في جحد معروفء ولست أدري إذا ناضحت حجته أي حاليه أولى 
بالتعانيف, أجهله من جميل كنت أفعله أم جحده بعد تعريف وتوقيف؟ وما اقتصرت بك على 
أدنى حال الإنصاف ألا أكون راجيةٌ أن أجدك في أفضلهاء ولكني نهضت إلى الانتصاح من لا يميل 
بواضح يغنيني عن شبه المعاذيرء ولم آمن مع ذلك أن تظني أني إلى مشكلات الأمور مضطرة: ولم 
أكن لأقدم الوهن» وأخلف القوة. ومع ذلكء؛ فإن من الحق ما يخبئ نار اللجاجة؛ ومنه ما يذكيهاء 
فأتيتك من أقرب مأتاك» فلا يكونن ما أفدت به رضاك علة لمنعه فإن هذه التي انتصلت علتها قبل 
اللجاجة والأراجيف ابتدأت في مقارعة القطيعة والصلة ووقفت بينهما موقف المراهنة. ولك 
أصلحكِ الله - طول على العتب وعلى ذل الاعتذارء فلا يطمس ذلك نور ما يرد عليك فإني أعتد 
عليك خصالًا في كلها ضربت الأمثال منها قول أكثم بن صيفي: الجود بالمجهود منتهى الجود. 
وأنتِ تعلمين أن مجهودي كله كان لك؛ ومنه قول النابغة: 


عفا النصح عما زل من حيث لا يدري 
وما استزدتني نصيحة قطء ولا اتدّهمتِني على غشء ومنه قول طرفة: 
ما لي إليك شفيع أستعين به لِّا رجائي وإفراديك بلأمل 


وما استبطأتك في أمر قطء ولا أشرت بأملي إلى سواكء فأي مدخل المتهمة مع هذه الحال؛ وإن أجمع 
لصفة ما بيننا كقول الأعشثى: 


وما تفيات | من سرور فتم إلا يكم سروري 


هذه أعيان وسائلى التى نافرت إليها عتبك. واستعفيت من ححدها علمكء فأما ما يأخذه التخلق 
ويكون مثله على بعض الإخوان من بعض الشبهة من إيثار الهوى» وتحري الموافقة» والصبر على 
الجفوة» فذاك الذي إن ضرب لي سهم في إنصافك فقد ينال ذلك بأقل مما كنت تدعينه» وأما الغيبة 
فيما بينى وبينكء فقد أمكنك من ذلك الاعتداد به. ومحاكمتك إلى ما هو أرجى منه. 
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كاتب: واعلم أن الشجر يتفاضل في الثمرء فرُبٌ شجرة طيبة الحمل قليلته. وأخرى خبيثة الحمل كثيرته: 
وكذلك العلماء. فلا يمنعك من عالم وعليك بحسن الاقتباسء والصبر على الناسء فإنك إن كنت لا تصحب 
ِلّا المهذبين من أهل العقول؛ ولم تصبر من الناس على الفضولء عدمتَ الحلم؛ ونسيت العلم. واعلم أن في 
الناس حكمة؛ ومجالستهم تجلو بعض الظلمة: فاحتملهم على المخالفة وتمويه المصادقة» واقتبس منهم 
المحاسن» وتجاف عن المساوئ. واعلم أن الأخلاء ثلاثة أصناف: فرع بائن من أصلهء. وأصل متصل يفرعه: 
وفرع ليس له أصلء فأما الفرع البائن من أصله فإخاء بني على مودة ثم انقضت فحافظ على ذمام 
الصحبة؛ وأما الأصل المتصل بفرعه فإخاء أصله الكرم؛ وأغصانه الهوى؛ وأما الفرع الذي ليس له أصل 
فالمموه الظاهر الذي ليس له باطن» ولهذه الصنوف علامات تدل عليها هذه الحالات. 


ومن الإخوان كالجوهرء منه مموه مصنوعء: ويعضه خالص مطبوع:؛ فاعرف الرجال بالخيرء كما تسبر 
الجوهر بالبصرء واعلم أن ثقات الإخوان» بقدر ما يستوجبون من الائتمان» فإن ميزان الكرام عادلء 
وصاعهم كاملء يوفيان الحالات فروضهاء ولا يبخسانها حقوقهاء فلو بلغت لرجل فوق قسطه في الإخاء 
خقّت على ذي الفضلء أى قصرت بآخر عن الوفاءء وأزرت بأهل العدلء واعلم أن لأفل الفضل حظوفنًا 
مقسومة» ومنازل معلومة» بعضها أشرف من بعضء ولكل منزلة حماهاء لهم الفعال فليست تصلح إلا 
لهمء واعلم أن أبناء الكرام بمنزلة سيل الغمام؛ ينسبون إلى الكرم ما لم يبلهم الخبرء كما ينسب الغيث إلى 
المنفعة ما لم يبدر له ضررء فإذا بلوا حمد المحمود» وذم المنكود. 


أب الوبيع: :ما إق, تلوت أحدا إل ردني إليك ابتلاؤه؛ ولا قفوت أثرًا إل عطفني عليك اقتفاؤهء ولئن امتحنت 
سريرة قلبي بالشكر على إحسانك؛ كما امتحنت عزيمة رأيي بالصبر على حرمانك؛ لتهجمن بك شهود من 
ظاهر فعال على عيون تبصر بها باطن وفاءء وأن تحملني حفاظكء وتلبسني ذمامك؛» ويشتمل عل 
وفاؤك» وينفعني اليوم ما سلفت فيك بالأمس أكن وكيلًا لسمعك في قلبي, وأمينًا لعينك علي» فإني خفيفٌ 
الؤوقة 'لطليت الخوقة :ال قادل عتما عولة منافل أكلى وله سائنظ 'مذك مكزلة خوية العامة بون وو التقاة: 
مالم ترفعني فوقهاء وتجب لي ضعفها. 


كاتب: ما إن يكلفني على معروفه من الثمن, إِلَّا الإقرار له بالمنن» وله علي المنة والنعمة» والطول والحجة, 
فيما ترك وصنعء وأعطى ومنع؛ والله لقد بذل فكان بذله طويلًا يُرْبِي على حقيء ومنع فكان منعه أديًا 
يعطفني على حظيء وعاتب فكان عتابه تجديدًا لنعمه عندي. وتحضيضًا على تقوية نيته في نفعي. 

يوسف بن القاسم بن صبيح إلى محمد بن زياد: حفظك الله وحاطكء رأيتك - أكرمك الله - في 
خرجتك هذه رغبت عن مواصلتنا بكتبك» وإبلاغنا طيب خبركء وقطعتنا قطع ذي السلوة:ء أو أخى الملة, 
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حتى كأنك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد منا توّاقّاه فوقع بعدك بحيث توخيت من جهتين: 
إحداهما حلاوة الولاية, والأخرى لذة الراحة» فإن يكن ذلك كما رجمناه قاطعناك مجملينء أو ليسناك على 
يقين» وإن يكن إدلالًا بهدية أعددتها لنا من ناحية عملك؛ فليس قدر الهدايا وإن كثرت؛ ولا الفوائد وإن 
جلت احتمال لوم الإخوان إذا كانت الهدايا إنما تراد لهم, والفوائد إنما تنال بهم, والمباهاة بأعراض الدنيا 
تؤثر بخلطاتهمء وما أدري ما أقول في اختيارك ترك المكاتبة المحدثة عن الغيب بالأسرار المكتومة, 
والرسائل المعلومة» والأمور المفهومة. حتى كأنها محادثة والحضورء على تنائي الدورء والقلوب بها 
العتاب بما لا يقيم بعده على قطيعة ولا جفاءء فلا تتوهمن أني أردت إعتابك لعتابيء ولا إزراءك بكتابي» 


نان “لكيه 11ل عق لقف وه 
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الأخوص 

فإني للمودة ‏ ذوى ‏ حفاظ أواصل من يهش إلى وصالي 
وقال الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي: 

لست أصفي الود مني فاعلمي من إذا راجعه حتى اعتراض 

كم سقيم الود قد أبرأته وعرفت الداء من عرق نيض 
آخر: 

عجبت لصون الود في مضمر الحشا لمن هى فيما قد بدا لي واتر 

ومن طلبي بالود تبلى ولم يكن2< ليدرك تبلا بالمودة ثائر 
ابن الدمينة: 

ولقد منحتك لى جزيت مودة وخلائقك ليست بذات غوائل 
عبد الله بن معاوية: 

أكافي خليلي ما استقام بوده وأمنحه ودي إذا يتجنب 


ومن هو ذوى نصح وأنت مغيب 


وقد أصفيت سعدى طريف مودتى 


أيجزون بالود المضاعف مثله 
إن المودة منىي غير زائلة 


الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي: 


3 


فإلا تجازيني بمثل مودتي 
أنى تودكم نفسي وأمنحكم 
لقد أعطيتكم ممنوع ود 
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ودام على العهد الكريم تليدها 


إذا لم يكن أصل المودة في الصدر 


فإن الكريم من جزى الود بالود 


عن حالها فقفي إن شئت أو سيري 


فما .أنا “مخ...حب: :تآول: ‏ :همالك 


3 و ع 5 
ودي ورب محبٌ غير محيوب 


وقال ابن دريد فيما روى لنا المرزباني عنه: قال حكيم: المودة تعاطف القلوبء وائتلاف الأرواح» وحنين 
النفوس إلى مباثّة السرائرء والاسترواح للمستكنات في الغرائز من وحشة الأشخاص عند تباين الالتقاء. 


فإذا' 'القزاية “ل “تقوب قاطكا 


كم 


ورفيقك ‏ صحيته في طريق 


وظاهر السرور بكثرة التزاور. 


بكر بن النطذضاح: 


الحارث بن خالد 
ووجدي بالأحبة يوم بانوا 
ووجدي دائم وعهدي 
آخر: 


ترى حرمت 5 الأخلاء بينهم 
فما كان لى راعيتنا كيف حالنا 


فهبك عدوي لا صديقي فريما 


وتركي مواساة 
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وإذا” 'الودة.. ' أشنك:. “الآنساتن 


كان أحظى من الصديق العتيق 


صار بعد الطريق خير رفيق 


قبل اللقاء مشاهد الأرواح 
كوجد الصّاد بلماءٍ النقاخ 
متين ما يعود إلى انفساخ 


ابِنْ لي» أم القرطاس أصبح غاليا 
وقد دهمتنا نكبة هى ما هيا 


رأيت الأعادي يرحمون الأعاديا 


تنال يدي 


ظلم لهم وعقوق 


وإني لأستحيي من الله أن أرى 


بحال اتساع والصديق مضيّق 


وقال أعرابي في وصف آخر: لسانه سَلّمِ موادع» وقلبه حرب منازع. 


كتب سويد بن منجوف إلى مصعب بن الزيير: 


١‏ لعنبري: 


ما أبالي إذا حملت عن ال 
ورفضت الكثير من كل شيء 
ورآني الأنام طرًَا بعيني 
كيف كانت حالي إذا كان لا 
آنا عيد الصديق ما صدق ال 


وهل يلقى النصيح بكل واد: 
وى “تمك اإلبيك: هزر 'الكقادع 


قال أبو العيناء: مودة الكريم غراس» وشكر الشريف أحسن لباس. 


شاعر: 


أعاذلتي كم من أخ لي أوده 


إذا ما التقينا لم يريني وكده 


و 


وآخر أصّلى في التناسب أصله 


يود لو أنى فقدت أول فاقد 
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2 0 #رره 
وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة 


كريم علي لم يلدني والده 
ولكنني مُذْن عليه وزائده 
يباعدني في رأيه وأباعده 
وأيضًا أود الود أنى فاقده 


ل ِ 


0 ق -مقالة 
9 ' : نجارّه 
|ا غدوت له تريد نج 
فإن 
آخر: | ظ 1 
1 مغايدظ اقوام دوي ٍِ 
احذر 2 
اصحب الأخيار وارغب 
ل بن وهب: 
وقال الحسن بن وهب 0 
ما أحسن العفو من 


ا 1 
كا لى ذنب ولا دذدئدب ِ 
إن كان لي 


سننا 
أعون بالود الذي 2 د 


0 
9 صديعئي 0 
قال ابن عباس: إ فيشق 


أخاك يما يكره. 
تلو ١‏ : .2 هو 
وقال ابن سيرين: لا تلق 


تستثر ف يبدى دفينها 
فلا تستثرها سوف بد 


. : 5 
إن المغدظ جهوا ١‏ لسيف محدون 
ع 5 


9 ل سن بَى ٠.‏ ن نناء. 
صسحيس ا ٠‏ 5 - ر لرجل عن 
| أ | || 0 3 || أ [[أ 
ليس من لآخوة لدان هه لي 
احتدلهتك نب حبه 


24 9 عدوك صرد 
وقال أعرابي: آخ منيعًا يكن 
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وقال أعرابي: الصاحب كالرقعة في الثوب» فلينظر الرجل بما يرقعه. 


وقال بعض السلف: شر الإخوان من تتكلف له. 
قاف 
وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه 
وقال بعض السلف: روح العاقل في لقاء الإخوان. 
وقال أعرابي: اعتبر الناس بإخوانهم. 
وقال معن بن أوس: 
ألا من لمولى لا يزال كأنه 
يدب دباب الغش تحت ضلوعه 


أنشد ابن الأعرابى: 


أيو دهيل | لجمحى: 


م 


وأعلم بأني لمن عاديت مضطغن 


كاتب: عرفني وقتك أوافقك فيه خاليّاء لا تزاحمني الألسن فيه على محادثتكء ولا الأعين عن النظر إليك 


لأقضى حق المودة» وآخذ بثأر الشوق. 


إن 
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كقرق 


وهل ينهض البازي يغير جناح؟ 


صفا فيه صدع لا يدانيه شاعب 


لأهل الندى من قومه والعقارب 


علي ذي - ضعن وذخ صب قارض 


الشنائضق 


ضبًا وأني عليك اليوم محسود 


فلا يبِيتنَ فيكم آمنًا زَُفَنُ 
وما يغيِّبٌ من أخلاقه دَعَرُ 


مسكين الدارمى: 


رددت عليه وده وتركته 


إني امرق مني الحياء الذي ترى 
إذا ضيع الإخوان سرًا فإنني 
يكون له عندي إذا ما ائتمنته 


شاعر: 


أناجي أخي في كل حق وباطل 
فإن رامه بالظلم غيري وجدتني 
فأظلمه جهدي وأمنع ظلمه 
فإن سيم خسفا أو هوانًا تربدت 


وخضت غمار الموت دون مناله 


فذاك وداعيه وذاك وداعغها 
مظلقة” ل “ننقطاء:. «رساكها 


أعيش بأخلاق قليلٍ خداعها 


مكان يسوداء الفؤاد مكين 


إذا كانت حوائجهم إلينا 


ع 


ويغضب حين نمنع ما لد 


قبيحًا مخله فقد استو 


وأرغمه حتى يمل ملائلي 
له باذلّا من ذاك نفس مقاتلي 
يعن :رولا كله تحط ١‏ كل 
قسائم وجهي واعترتني أفاكلي 


حفاظًا ولم أسلم أخى للمناضل 


وهذه أبيات تصلح للحفظ لما فيها من شرف اللفظء وحسن الرونق» وصحة المعنى. وطرازٌ العرب غير 
طراز المتشبهين بهم. ولَعَمْرِي إن حسبية الطبع أكثر ماءء وأبهى نضارة من مثقف التكلفء والجواهر 
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قال عيد الله ين طاهر: 


للبت خا ثً يخا و لَئَ 


ودي فلم أحجد الذي 


00000 


لأمنحه 


5 5 هي 29 2 دي 
صيرت ونس يصبر يجد عب صره 


ومن لم يطب نفسًا ويستبق صاحبًا 


تشرف بمعادنهاء والفروع تزدهي بأصولهاء والنجوم بأفلاكها (ومن الغي أن يقال: الأفلاك بنجومها). 


من الناس إلا بالمريض المسقم 
ألذ وأشهى من جنى النحل في الفم 


ويغفر لأهل الود يُصَرّم ويّصرم 


تفقد هذا النحت لهذا المحدث من ذلك النحت لذلك الأعرابي» فإنك تجد بين الديباجتين» بالحسٌ الصحيح, 
فرقًا يشهد لك بتقدم الدعي على الصريح. 

قد تكرر اعتذاري من طول هذه الرسالة» هذا وكان ظني في أولها أنها تكون لطيفة خفيفة. يسهل 
انتساخها وقراءتهاء فماجت يشجون الحديث» وروادفٌ من الطيّب والخبيثء فاقيل - حاطك الله ل 
هذا العذر الذي قد بدأته وأعدته» ونشرته وطويته؛ على أنك لو علمت في أي وقت ارتفعت هذه الرسالة 
وعلى أي حال تمتء لتعجبت؛ وما كان يقل في عينك منهاء يكثر في نفسكء وما يصغر منها ينقدك؛ يكبر 
بعقلكء واللة أسأل خاتمة مقرونة بغنيمة» وعاقبة مفضية إلى كرامة» فقد بلغت شمسي رأس الحائطء 
واللة أستعين على كل ما همَّ النفسء وورّع الفكرء وأدنى من الوسواسء إنه نعم المعين» على أمور الدنيا 
والدين» والحمد لله رب العالمين» وصلواته على نبيه المصطفى محمد وآله الطيبين» والطاهرين أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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